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ازاتناو و النسر 


اكيم والالیات  ٩‏ قد حاولت آن یشکل هذا العمل € O GO‏ 
ى تساعد الاسرة علی اضافة جيدة نا هو متداول من آدبیات ‏ ومیس 2 قلر الامکات يل مسطة 
لتواصل فیما بینها التربية بين الاباء والأمهات. ۰ جدا. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 

فإني لا أستطيع أن أخفي اغتباطي وسروري بهذا الوعي المتنامي 
لدى كثير من الناس بأعمية العودة إلى الأسرة بوصفها المحضن الأسامي 
لتربية الأجيال» وبوصفها المنبع الكبير للطمآنينة والسعادة والاستقرار. 

شىء عظيم جدًا أن يشعر الناس أننا نتعرض لغزو ثقافي ناعم في 
شکله» لكنه جبار وخیف في مضامينه ونتائجه» وشيء عظيم جا 
أن يشعر الناس بأنهم مسؤولون عن حماية أبنائهم» وعن إعدادهم 
للمستقبل» وآن یبذلوا الکثر من الوقت والال والجهد في سبيل 
ذلك. 

هذا كله مبعث سرور لي ولكم أيضاء لكن من الواضح آن دی 
نوعا من الفقر والعوز في فهم المبادئ والأساليب والوسائل التي 
يمكن أن تساعدنا في القيام بواجباتنا ومهماتنا الأسريةء إن كثبرين 
منا بخططون على نحو جيد لبيت الزوجيةء ويبذلون جهودا مقدّرة 
في الإنفاق على آولادهم وتوفير بيئة جيدة لنموهم وراحتهم» لكن 





الذين يحاولون امتلاك ثقافة تربوية جيدة قلیلون جداء وهم في العادة 
لا يلجأون إلى المستشارين إلا حين تقع في بيوتهم مشكلة كبرى» أو 
حين يشعرون أن أبناءهم سلكوا طريق الانحرافء وبدأوا يخرجون 
عن سيطرتهم. نحن في هذه الرسالة نود أن نقدم بعض المفاهيم 
والآليات والأساليب التي تساعد الأسرة على التواصل فيا بينها؛ 
لأن التواصل هو الذي يمكنها بعد توفيق الله -تعالى - من أن تكون 
أسرة متفاهمة ومترابطة وناجحة» وسنكون مغبونين إذا وجدنا أسرنا 
تذوب بين أيديناء مع أن هناك الكثير من الكتب والخبرات التي 
تساعدنا على الاحتفاظ بها خيّرة وسعيدة وقوية. وقد حاولت أن 
یشکل هذا العمل (ضافة جيدة لا هو متداول من أدبیات التربية بین 
ایام اا ساو ان ا ات هذا مو كنة إل و جا 
وفيها المتعلم ونصف التعلم... فقد سعيت إلى أن تكون تعبيراتي 
دا وه 6 قر اا ا ا ا ا ع مان 
ها بُعد فلسفي يشكل نوعاً من الخيانة لتلك المعاني» وعلى كل حال؛ 
فان محدو دية (مکانات الانسان -مهما کان- لا تسمح له بآن یکتب 
كتابا لكل الأجيال والازمان والطبقات. ولذا فان محاولاتنا نی هذا 
الشأن ستظل فجة وناقصة ولكن حسبي بذل اخهد. وأنني أسدد 
وأقارب قدر الاستطاعة. 
واه الرتجی والستعان» ومنه اهداية والتوفیق» وعلیه التکلان. 


د. عبد الكريم بكار 
الرياض فى /17/١١‏ 575١هم‏ 





« ما الحوار؟ 


سوف یستغرب بعض الناس من هذا العنوان» وسیقول: لیس 
هناك بيت إلا وفيه حوار يومي حول كثير من القضاياء فلاذا نطالب 
بما هو موجود؟ 

لا شك آن کثیرا من الأسر تتحاور نی آشیاء کثبرة وبطريقة جیدةه 
لکنها -مع الأسف- لاتشکل سوى نسبة ضئيلة. ٠‏ 

با آن الناس ذوو طبائع ورژی وحاجات وآذواق وطموحات 
مختلفة» ما يعني أن تعاملهم مع كثير من شؤون ا حياة سيكون مختلفاه 
وهذا يعني آنه لا بد من تصاد مهم وتعارض مواقفهم وهذا فإنهم في 
حاجة إلى الحوارء لكنهم لا يتحاورون» وانا یتجادلون ویتنافشون. 
ویناظر بعضهم بعضا. 

الجدال والحوار لما معنى واحدء وهو مراجعة الکلام وتداوله 
هذا یقول شیتا ويبدي رأيه في شىء» فيرد عليه جليسه. ويبدي رأيا 
ختلفا فيقوم الأول بالدفاع عن رأيه. وبيان الخطأ الذي في كلام 
ا 


۰ هو 


حين نتجادل فاننا نکون حریصین علی التمسك بارائنا واقناع 
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مک ما الحوار؟ 
اضاءة يساوي الانسان في نباية الامر جموع مرغوباته وطموحاته وشأنه من شأنها ۱ 


غيرنا بهاء وفي سبیل ذلك؛ فاننا نکون مستعدین للصیاح ومقاطعة 
من مجادلنا» وبعضنا یکون مستعدا لتوبيخ من يجادله. وفنا 
للاستشهاد بشواهد وأدلة غير صحيحة» وسوق معلومات غبر دقيقة 
ولا موثوقة» وبعضنا یظهر بمظهر المستمع» وهو في باطنه رافض لکل 
ما یسمم جملة وتفصیلا... 

باختصار: الجدال هو نوع من المقاتلة الكلامية» ومن هنا وجهنا 
الله -عز وجل- إلى أن نجادل بالطريقة الحسنة والأسلوب اللائق 
حتى يؤتي الجدال ثاره» ولا يتحول إلى وسيلة لتأجيج الخلاف وتنافر 
القلوب» حیث یقول -سبحانه-: 6 © ولا دلوا اهل التب 
الا بالی هی آَحسن »]٤ E‏ وأرشد نبيه ب إلى نحو ذلك 
فقال: ۶ لهم يالى هى خسن #[النحل: ۱۲۵]. 

الجدال: هو الشيء الفطري الذي نتجه إليه إذا لم نمتلك ما يكفي 
من المعرفة والتهذيب والصبرء فإذا ملكنا القدر المطلوب من هذه 
الأشياء؛ فاننا نکون قد بدآنا في الحوار. 

اخوار فیه مراجعة ومرادة للکلام وفیه مفاوضة ویظهر خلاله 
الخلاف وتباین الاراء» لکن یکون فیه آمران مهان: 

الأول: هو أن حرص المحاور على إقناع حاوره بفکرته ورأيه 
وموقفه يكون أقل؛ لأنه يعتقد أن الحوار هو عملية (تثاقفية)» أضيء 
لك نقطة لا تراهاء وتضیء لي نقطة لا أراهاء فأنا عمليًا أتعلم منك. 
وأنت تتعلم مني» أنا أعرض عليك أمراء وأنت تعرض علي أمراء ولي 
كامل الخيار في أن أقبل ما تقوله. وفي آن آرفضه ولك مثل ذلك في) 
آعرضه عليك. وغذا فلا داعي لأن يؤذي بعضنا بعضا. 

الثانی: هو آن التحاورّین یملکان شیئین آساسیین: 


(FF OSAP ۸ 


[ فتواصی 5 


الرجل وال كائنان لفان ونجاحها 3 ۳ 


الوعي بالقضایا یا ی یتحاوران فیها؛ ان ال 
جانب الخلق الحسن» والتهذیب الرفیع. 

بها من خلال الوعي والتهذيب يسهمان في جعل اخوار مشمرا 
وراقياً ومتعاً في آن واحد. أنا أعرف أن توفير هذه المعاني على نحو 
جيد داخل الأسر ليس بالأمر اليسير؛ لأن كلاً من الأب والأم يعتير 
افعو موسا ان مینیب ا 
سلطة» وعليه بالتالي استخدامها إذا لزم الأمرء وهذا يجعل حواره مع 
الأولاد مختلفاً عن حواره مع زميل؛ أو صديقء أو منافس... لكن 
حين نعرف الأصول التي ينبغي أن يقوم عليها الحوار الجيد والناجح؛ 
فإن تلك المعرفة تساعدنا على أن نفعل أفضل ما يمكن فعله. > 





التزبية اززننیدن (۳) 1 


[ اوا ل الأشري ] 


هھ نعاط للتذكر 


و الذي يجري في البيوت غالبا ليس 
حواراء وإنما هو جدال ومناوشة كلامية 
E‏ 

٠‏ حين نتجادل؛ فإن درجة حرصنا على 
إقناع من محاورنا تکون عالية جدأء وهذا 
يجعلنا نرفع أصواتناء ونقاطع المتحدث 
ورب| هاجمناه. 


© الحوار هو جدال بالحسنى» وهو يعني 
شرح وجهة نظر شخصية أكثر مں أن 
يعني الحرص على تغيير وجهة نظر الطرف 
الحاور. 

و حین نکون واعین على نحو جید 
بأهداف الحوار؛ فإن حواراتنا تکون مفيدة 
وبعيدة عن التش: 

ه يشكل الحوار مجالاً لامتحان أخلاق 
المتحاورين والكشف عن درجة هذیبهم. 

ه عل الابوین آن ینسیا آثناء احوار مع 
الأبناء أنبها أصحاب سلطة. 





« لماذا يحب أن نتحاور؟ 


إن الاختلاف في الآراء وفي الأذواق سَنة من سنن الله -تعالى - في 
الخلق» فكما أنك لا تكاد تجد وجهاً يتطابق على نحو تام مع وجه آخرء 
كذلك لا تجد شخصا یتطابق في عقلیته ومشاعره ورغباته مع ما لدى 
ی ار واه فان مره دق الاس حار وكا اف فاا 
مع بعضهم» وحين يكون الاختلاف حقا لبعض الناس» فان تقبله 
یکون مطلوباً من أناس آخرين» ومن هنا وصف الله -جل شأنه- 
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الشورى في الإسلام ليست في المجال العسكري والسياسي؛ ولا 
في مجال العمل» أو نطاق الاسرة فحسب. وانما هي آسلوب حياة 
الصغير يسأل الكبير» والکبیر یسأل الصفیر؛ وکل منهیا یسمع من 
الآخر. وینصحه ویفاوضه ومجادله» وحاول أن يصل معه إلى رأي 
مشترك نعم هذا هو الشىء الصحيح الذي يجب أن نلمسه في كل 
بحالات الحياة» ولعلي أوضح أهمية الحوار بين أفراد الأسرة والأضرار 
التي تترتب على فقدانه عبر المفردات التالية: 








وکا الحوار يجعل الأطفال يشعرون بالأمان؛ لمادا يجب أن نتحاور؟ 
إضاءة لام يجدون السند في مواجهة الشکلات 


۱- التربية تفاعل بين الوالدين وأولادهماء وکلا اشتد ذلك 
التفاعل على المستوى العاطفي والشعوري تأثر الصغار بمن يتلقون 
منه التربية. حين يتكلم الطفل بأريحية» ويسأل أباه وأمه عن الأمور 
التي لا يعرفهاء وحين يجد أن من السهل عليه أن يتكلم بصدق 
وصراحة عن طموحاته وتطلعاته وارائه ومشكلاته وأخطائه. حينئذ 
يحدث التغير في شخصيته» كا يتغير الملح حين نضعه في الاء إنه 
يكتسب من خلال الامتزاج والتفاعل الكامل طبيعة جديدة» وهو 
م يتأثر بالماء فحسبء لكنه أيضا أَثّر في الماء فحوله إلى ماء مالح بعد 
آن کان عذبا. 

الرجل من خلال حواره مع زوجته یکتسب الکثیر من الفاهیم 
الجيدة» وهي کذلك تکتسب منه والاطفال یکتسبون من خلال 
الحوار مع آبائهم وأمهاتهم. ويستفيدون أيضأ من بعضهم» وما ذلك 
إلا لآن الحوار الجيد یتیح الفرصة للتفاعل» على حين أن الجدال 
والإصرار على الغلبة والتفوق وفرض الرأي» يجعل العلاقة سيئة 
ویصبح التأثر والتغییر معها عسیرا. 

قد رآیت ورآیتم فتیانا وشبابا لا یشبهون آباء‌هم وأمهاتهم لاني 
آخلاقهم ولا في آفکارهم ولا في سلوكياتهم» وذلك بسبب اطوة 
التي تفصل بينهم» فصاروا وكأنهم يعيشون في عالمين مختلفين» وكثيرا 
ما نسمع من يقول: سبحان الله! لا تظن آبدا آن فلانا هو ابن فلان. 

۲- التربية ک| ذکرنا تفاعل» ولا تربية من غبر تفاعل» وال هدف من 
الريية بناء شخصية الطفل و [عداده للحيای او کا نقول -اخیانا-: 
(تکببره بسرعة) حتی یستفید من حیاته إلى الحد اللأقصى . 

الحوار يؤمّن التفاعل» ویومٌن أیضا بناء شخصية الطفل» ویبصره 


۲ الثر.یه الرشیده (۳۶) 


[ ادتواصل الاتسر:.. 


ا نتحاور ؟ العلاقه الروحية بون رف في لخي 1 





3 7 0 تمي جا من التفسخ وا و التتبذب ‏ 000 2 


ها تحتاجه معركة الحياة من فهم وصبر واستعداد. 

بح اذ نحاور الطفل تشعره بالنديةه فهو (نسان یفهم ویتحمل 
مسوولية کلامه» ویدافع عن آرائه» ويحاول وزن الكلام الذي يسمعه. 
وفحص مدی تقبله له ى! أن في إمكانه أن ينقده» ويوضح وجوه 
الخلل فيه... إننا حين نحاور الأطفال نقوم بالدرو نفسه الذي تقوم به 
(اللبوة) حين تلاعب أشبالها وتدرهم على الصيد» تصوروا معي كيف 
يكون الحال حين يقول رجل في الأربعين لابن العاشرة: ما رأيك في 
مخطط البيت الجديد الذي سنقوم بعمارته؟ وكيف يكون الحال حين 
تقول الأم الناضجة لابنتها ذات الأحد عشر ربيعاً: تعالي لنضع خطة 
حول استخدام التلفاز في بيتناء ما الذي يحدث في مثل هذه الحالة؟ 
إن الذي يحدث: أن الطفل (كلامنا ينطبق دائماً على الذكور والإناث) 
سيشعر بالثقة بالنفس» وسيحسٌ بأنه موضع احترام من قبل والديه؛ 
لانه وجد الفرصة لتوضيح رأيه ورغبته» والدفاع عنهماء وهذا هو 
الذي يدفعه إلى أن يحترم الآخرين» ويساعدهم على أن يكونوا واثقين 
بأنفسهم» حيث إن الله -جل شأنه- قد أودع في نفوس الصغار 
والكبار قدراً كبيراً من النبل الذي يدفعهم إلى مقابلة الاکرام پاکرام 
والعفو بعفوء والصبر بصبر مثله» نحن ندرب الصغار على الفضائل 
كي يصبحوا أشخاصاً فضلاء» وكي يساعدوا غيرهم على أن يكونوا 
فضلاء وبهذا تتغير ملامح المجتمع» فيصبح مجتمعاً فاضلا. لا يشعر 
الصغار حين نحاورهم بالثقة بالنفس فحسب. ولکن طعرون اها 
بالامان انم طالا ارتکبوا الأخطای وطالا آنکروا حصول بعض 
الأشياء» وطالا آخفوا بعض الامورء ومذا فإنهم حين يعاملون على 
آنهم ناضجون. وماوّرون من قبل آهلیهم ی کل شيء یشعرون 





التربیة انزرشریده (۳) ۱۳ 


الو اص الاندنری ! 


ريخ حين يشعر الطفل بالظلم في صغره؛ فان لماذا يجب أن نتحاور؟ 
إضاءة ‏ بنظر إلى العالم نظرة متشائمة في كبره 


بالأمان والاطمئنان» هذا طفل يقول لأخيه: هل علم أبوك بها جرى 
لنا أمس؟ فيقول: الظاهر أنه لم يعرف؛ لأنه لو عرف لحدثنا بذلك 
حين كنا معه في الصباح. 

احوار جعل الطفل آمناً من المفاتحات والمفاجآت غير السارة؛ لأن 
الأسرة حين ينعدم فيها الحوار الجيد» أو يضعف تتراكم فيها الأخطاء 
والشکلات وغذا فان الأطفال خافون من جلسة طويلة یبش فیها 
القديم والجديد. والثابت وغیر الثابت» والمتفق عليه والمختلف فيه 
من تصرفاتهم» وإن استمرار الحوار يقيهم من كل ذلك. 

۳- یستفید الأبوان من الحوار مع أبنائهم الكثير من الفوائد» لكن 
قد يكون من آهمها فائدتان آساسیتان: 

لاول: الاطلاع علی ما لدی آبنائهم من طموحات ومشکلات 
ومفاهيم... لآن الأطفال لا يحسنون التعبير عن كل ذلك بطريقة 
عفوية تلقائیق لكن من خلال الحوار يصبح ذلك مكناء هذه بنت 
تعاني الأمرّين من زميلاتها في الفصل: واحدة تضفها بالغباء» وأخرى 
بالأنانية» وثالثة بالقبح... ولا تعرف كيف تتعامل معهن, و تخشى من 
أن يكون ما يقال فيها صحيحاء فإذا هي فاتحت أباها أكد قول زمیلاتهاه 
وهذا سيعني بالنسبة إليها ما يشبه الضربة القاضية! 

وهذا طفل لا يستوعب ما يقوله معلم الریاضیات ولا يتمكن 
من حل الواجبات بطريقة مقبول. وقد تسلم |نذارا من المدرسة 
بضرورة مراجعة أبيه لهاء لكنه لم يسلمه الإنذار» ولهذا فإنه يعيش في 
خوف وقلقه ولو كانت مفائمة الأهل ومصارحتهم أمراً سه وت 
حسب الأصولء لما تحملت البنت ولما تحمل الصبي کل هذا الضغط 
ولأمكن للأهل حل مثل تلك المشكلات بيسر وبسرعة. 
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ان ی ای ي بنفسیات وعقلیات وهموم... 
من يقوم على تربيتهم» وأفضل طريقة لذلك هي |قامة علاقة منفتحة 
معهم یتمکنون من خلاها من البوح با لدیهم بمنتهی السهولة. 

فهم الصورة الذهنية التي کوّبا آولادهم عنهم وعن 
منزهم وأسرتهم» وهذه مهمة للغایة؛ لآن الاحتکاك الطویل بین 
آفراد الاسرة مجعل کل واحد منهم یشکل نی عقله انطباعات عن 
باقي آفرادها» وهذه الانطباعات قد تکون خاطئة» فهذا طفل یعتقد 
آن آباه بخیل؛ لانه یظن آنه يملك اللایین» وهو لا ينفق على أسرته 
ل واكك وو مب اي پنیل a‏ 
طفلة تعتقد أن أمها لا تهتم بها ى) تهتم بنفسهاء فهی دائاً مشغولة 
عنها بحضور المناسبات» وزيارة الصديقات» وهذا مراهق يعتقد 
أن والده طالما وعده بشراء سيارة إذا تفوق في دراسته» ولكنه لم يف 
له بوعده» وهذه فتاة مراهقة ترى أن إخوتها الذكور يثقلون كاهلها 
بکثرة الطلبات» وغذا فهي تنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي يتزوجون 
فيه ويخرجون من البيت» وهكذا... 

هذه الصور والمعتقدات بقطع النظر عن صحتها وواقعيتها؛ 
تضعف التفاعل بین آفراد الأسرت .و تعل تأثیر الأبوین فی الصغار 
آقل ماينبغي. لا شك أن ا حوار المستمر بين الزوجین والاولاد سوف 
يسمح للأولاد أن يقولوا ما يعتقدونه» وسوف د يسمح للأهل أن 
يطلعوا على الصورة التي كوّنها آبناژهم عنهم. فإذا كانت صحيحة» 
فإن عليهم أن يغيروا سلوكهم. ويبدأوا عهدا جديداء وإذا كانت 
الصورة خاطئة قاموا بتصحيحهاء ولفت أنظار الصغار إلى الواقع 
الحقيقي» وهذا مهم جداء وأعتقد أن كثيرين منا سيصابون بالصدمة 


رم ی دور ی که شوه 
وم اه ام اه دم ره و ۰ 
دم مس ارد الس ع کی هر و 


مخ مسنؤولية الأبوين كبيرة؛ لأنهرا هما اللذان لماذا يجب أن نتحاور؟ 
اضامة :. پفشران لابتاء اطیراث التقاني للامة 


من مدی التشوه الذي حق بصورتبم في آذهان آبنائهم! 

:- لم يكن الحوار بين أفراد الأسرة في يوم من الأيام أشد أهمية منه 
في هذه الأيام» وذلك يعود إلى الغزو الثقافي امائل القادم من الغرب» 
والذي لم يترك بيتاً إلا دخله» في الماضي كان الأبناء شديدي التمسك 
بالقیم والعادات الحليت وکانت التحدیات محدودة ومألوفت کا 
أن الخيارات أمامهم في التنفيس عبا في نفوسهم كانت أيضاً محدودة 
وضئيلة» أما اليوم فقد اختلف كل شی» وصرنا فعلاً في منطقة 
عنق الزجاجة» حيث السباق المحموم بيننا وبين وسائل الإعلام 
بكل أشكاها... إذا لى نستطع أن نتواصل مع أبناتناء وإذا لم يستطع 
أبناؤنا التواصل معناء فإننا في الحقيقة نسلمهم للتيار غير الواعي 
وغير المستقيم في المجتمع» وهو تيار ليس بالصغير ولا بالضعیف. 
والأخطر من هذا: أننا نسلمهم لوسائل الإعلام الجبارة التي 
ترسخ الثقافة الغربية في مجتمعاتناء وتغير في طموحات الناشئة» وفي 
أخلاقهم. وفي نظرتهم إلى الأشياء» فالصغار أضعف من أن يميزوا 
بين الحقيقة والخيال» وقد يتحول الوهم لديهم إلى خداع مستمرء 
وأحياناً لا يكون لذلك الخداع نهاية. إن حاجة آبنائنا الیوم لا تقل 
عن حاجة شخص نفد وقود سيارته وهو في أعماق الصحراء... إلى 
سيارة تمر من جانبه» وتسعفه بشيء من الوقود قبل أن يفقد الأمل 
في الحياة. إن كثيراً من المراهقين والمراهقات قد يئسوا من تواصل 
أسرهم معهم» وبحثوا عمن يشكون إليه همومهم» ومن يثري 
عواطفهم ومشاعرهم» وقد وجدوا ذلك على شبكة الإنترنت» ولا 
يخفى على أحد اليوم أن لدينا عشرات الألوف من الفتيات اللواتي 
تورطن مع شباب في علاقات مشبوهة وفي الطريق أعداد ممائلة. 


۱۹ اللو ا لل 





تین سول و نعثر على صل اسا ای | 


0 وكل ذلك بسبب 7 العاطفي. وغياب الاهل الذین پرشدون 
ویساعدون ویسعدون. قسم آخر من الفتیان والفتیات و جدوا النجد 
في الا صدقاء والصدیقات. فقد تضاعف تواصل هولاء مع بعضهم 
مرات عديدة» وهذا لا یتم عبر الزيارات في النازل» ولکن نی القاهي 
والطاعم والاستراحات والعدید من الأماکن الاخری. وهناك جدون 
ما يفتقدونه في آسرهم من السیاع والانصات والتعاطف وحاولة 
التفهم... وجدون مع ذلك من يعلمهم تعاطي الدخان والمخدرات. 
ومن يقدم لهم الأفلام الخليعة ومقاطع الفيديو السيئة» وأشياء من هذا 
القبيل. هناك فيض كبير من الدراسات واستطلاعات الرأي التي تؤكد 
عل آن لوء الأولاد والبنات ٍل الاثترنت وی ال صدقاء کان بسیب 
ما آشرناالیه من الفراغ العاطفي» ومن فقد لا التي تصفي ال 
E‏ الذي یتسم لشکلاتبم وهومهم. وهناك دراسات 
آیضا کثرة تشبر ير إلى أن انحراف كثير من أبناء الاسر الحترمة والتدينة 
کال تست ر قاق السوه ء الذين تعرفوا علیهم وخالطوهم في غفلة من 
أهلهم. 

لا أريد أن أتحدث أكثر وأكثر عن أهمية الحوار داخل الأسرةء لكن 
أود أن أقول: إن السواد الأعظم منامقصرون في التواصل مع أبنائهم» 
وإننا جميعاً نستطيع أن نفعل أفضل مما فعلناه على هذا الصعید. وان 
الوعي بأهمية هذه المسألة يبشكل الخطوة الأولى» وقد آن الأوان لنخطو 





< لاط لدد 


ه خلقنا الله تعالى مختلفين وعلينا 
الاعتراف بذلك وحتى أعترف بالاختلاف 
فان علي أن أعترف بحقك في مخالفتي في 
بعض الأمور. 

ه التربية تفاعل بين الأبوين والأيناء 
وكا أننا نؤثر في أبنائنا؛ فإن علينا أن نغير في 
شخصياتنا بسبب تفاعلنا معهم. 

حين نحاور آبناءنا ونستشیرهم في بعض 
الامور فانتا نقوي نقتهم بانفسهم وندرهم 
على تمارسة الحوار في كل شؤون الحياة. 

«حين نتواصل مع الصغار؛ فإنهم يشعرون 
بالأمان من محاسبة مفاجئة غير سارة. 

ه نستفید من حوارنا مع الابناء العدید 
من الفوائدء منها فهم الطريقة التي یفکرون 
بهاء والشکلات التي یعانون منها ال جانب 
فهم الصورة الذهنية التي کوّنوها عنا. 

ه من فوائد التواصل مع الأبناء: حفظهم 
من التأثير المدمر لوسائل الإعلام. 

ه تشير دراسات كثيرة إلى أن انحراف 
أبناء كثير من الأسر المحترمة كان بسبب 
رفاق السوء. 





«لمادا لا نتحاوز۱ 


هذا السوال یطرح نفسه علینا بقوق حيث إن ما ذكرناه من أهمية 
الحوار وقوة الأسباب الداعية إليه» يجعل من انعدام الحوار في كثير 

من النيوت قينا : یستحق التسازل بل التمجب! لکن ٍذا قرف السبب 
-ک| یقولون- بطل العجب. فکیف إذا كان لدينا عشرون ا 
ساره ا ات انرا هو عدم إدراك الآباء والأمهات 
لأهمية الحوار» بل عدم معرفتهم ببدهيات التربية والتنشئة الأسرية 
الجيدة» وهذا یعود اٍل انتشار الامية والإعراض عن القراءة وتخلف 
البيكة. 

إن كثيرين منا يظنون أن الآباء والأجداد قد ريّوهم تربية مثالية, 
ولهذا فإنهم يقلدونهم في كل طرقهم وأساليبهم التربوية» وهم في هذا 
قد وقعوا في خطأين: 

الأول: حين ظنوا الكمال في الأساليب التربوية التي تمت ممارستها 
معهم؛ لأن الواقع ليس كذلكء وهذا لا يعود إلى عدم معرفة الآباء 
والأجداد بأصول التربية الصحيحة فحسب وانا يعود -أيضاً- إلى 
أنه ليس هناك تريبة كاملة وتامة يمكن أن نستسلم لها. 

اما اخط الثاني: فيتمثل في الظن أن هناك أساليب تربوية تصلح 





طخ2 لمادا لا نتحاور ؟ 
لکل العصور. لا شك آن نی التربية -ک| نی غیرها- ثوابت ومتغیرات» 
لكن هذا التقدم المذهل في وسائل الاتصال وفي انفتاح العام بعضه 
في الأساليب التربوية صارت كثيرة جداء ولعلى آسلط الضوء هنا على 
آهم الاسباب التي تجعل الناس مهملون اخوار» ویعرضون عنه على 
منها: 

۱- انشغال کل من الب والام وقلة مكوثها في المنزل» حيث 
إن متطلبات الحياة الحديثة قد زادت إلى حد جعل الكثير من الناس 
-رجالا ونساء- يقضون ساعات طويلة في العمل» وأحيانا يكون 
عمل الزوجة صباحیا ویکون عمل الأب مسائی واذا اصاب 
الواحد منهما نجاحاً ظاهرا نی عمله؛ فان هذا یتطلب منه آن یکون 
یوم عمله مفتوحاً -أي غير محدد بساعات معينة-» وقد یتطلب منه 
کثرة الاسفار فيلقى عبء الآسرة وعبء التربية كله على الزوجة» 
وفي كل هذه الحالات يشعر الزوجان أن الوقت يطاردهماء وهذا 

إن المتتبع لما يكتب في الإنترنت وفي المجلات الأسرية يلحظ 
تزايد شكوى الزوجات من انشغال أزواجهن عنهن وعن آولادهی 
أعرف شاباً في الثلاثين لديه أسرة صغيرة» وقد نجح في عمله فعلاء 

مرة -آو مرتین- في الاسبوع وهو يشعر أن بيئة العمل لديه ممتازة. 
الهانئة والمثمرة» ولهذا فإنه يأتي إلى مقر العمل حتى في آیام الاجازات» 
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[ التواصل الدتترق : 







إذاكان بین الابوین تفاو ت كبير ف المستو وی 1 
٠‏ اسان فان الخوار ین کر صعا اا 0 


ات ا 
الوظيفة» لماذا هذا؟ 

يقول: المكان هادئ وجميل» ويساعدني على التركيز والتفكير 
والبحث والمطالعة... الشيء الذي لم يقله هو أنه وجد فيه فراراً من 
صخي الأولاد. ومطالب الزوجة واستقبال الأقرباء واللأصدقاء... 
الزوجة وحدها هي التي تتحمل صخب الاطفال» وتتحمل نتائج 
بعثرتهم لكل شيء في المنزل» وعليها إلى جانب ذلك أن تؤجل حتى 
الأشياء الضرورية؛ مثل: الذهاب إلى طبيب الأسنان» أو زيارة 
مكتبة» أو التواصل مع الأهل... الحوار مع الزوجة ومع الأطفال 
ومناقشتهم وتوجيههم كل هذا يحتاج إلى وقت» وأحياناً یکون طویلاه 
ولکن صاحبنا وأمثاله لیس لدیهم لا وقت قصير ولا طويل لمثل هذاء 
فالعمل والنجاح فیه وهدوء البال آمور آهم من احلوس مع الاسرة! 
وکلیا نجح الرء آکثر: وجد مشاغل آکثر تصرفه عن زوجته وآولاده» 
وقد لا يصحو إلا إذا اتصلت به الشرطة لتخيره ل 
لآن أحد أولاده عندهم!!. 

ا سال کاش مدش بوطرم وغذا فانه ینصرف 
بشكل تلقائي عن كل الأعمال والأنشطة التي لا يرتجي من ورائها 
تمرف ار نافعا ومن هنا فان الزوجین سوف یزهدان فی امحوار 
فيا بينههاء وسوف یفعلان ذلك مع الأبناء» ویفعل ذلك الابناء 
معها حین یشعران آن ا وعبارة عن مضيعة 
للوقت» ومصدر لتكدير الخواطر... ومن أهم ما يدعو إلى ذلك: 
تباين المستوى الثقافي بين الزوج والزوجة. وهذه الحالة شائعة جدا 
في مجتمعناء وليس من النادر أن تجد رجلاً يحمل درجة (الدكتوراة) 





التزبية الرشيدة (م) ۲ ۳۱ 
[ التواضل الأنشرى ] 


كد التعاطف هو أن نتعامل مع لمادا لا نتحاور ؟ 
إضاءة الآخرين من وجهة نظرهم الخاصة 


في علم من العلوم» وتكون زوجته شبه أمية» وفي حالة كهذه ينعدم. 
الحوار بين الزوجين أو يكاد» وإذا وجد؛ فإنه يكون في الغالب في أمور 
بتر تكله ومن الصعب عل زوجین بهذه الواصفات آن بجدا 
آرضية مشتركة للارتقاء بأولادهماء والتفاعل معهم على نحو جيد. 
وطالما سمعنا من الأزواج من يقول: أكلمها من الغرب» وتكلمني 
من الشرق. واذا آردت آن آتحاور معها وجدنا آنفسنا نی حوار آشبه ب 
(حوار الطرشان)؛ لان الفاهیم وآسلوب التفکیر بل حتی البدهیات 
التي عندي ختلفة عا عندها» وغذا؛ فلاذا النکد؟ ولاذا تضییع 
الاأوقات من غبر فائدة؟! 

ی حالات آخری نجد العکس: هذه فتاة حعضر لدرجة الدکتوراة 
في اللغة الإنجليزية» وقد تقدم خطبتها شاب يحمل شهادة عليا في 
الهندسة» وتقول إنه شاب مثقف وممتاز وخلوقء لكن أباها لم يوافق 
علیه لسبب واحد هو: أن أسرة الفتاة من اللأشراف» والشاب ليس 
كذلكء وقد أصرٌ الأب على تزويجها من شاب يحمل الثانوية» ومع أنه 
-کا تقول والدة الفتاة- قضی سبع سنوات حتی حصل عی الثانوية 
الا آنه لا یعجبه آحد. وینظر نظرة سوداوية لکل شیء في الحياةء ولا 
يكاد يرى أحدا أعلم منه! بدأت الشکلات بینهیا منذ الأیام الأول» 
وقالت البنت: مع آن الرجل فیه صفات جيدة کثيرة لکن یفکر بعقلية 
ختلفة تماما عن العقلية التي آفکر بهاء وطذا فنحن في نزاع يومي وحول 
كل شيء» وشيئا فشيئاً بدأنا نلجأ إلى (الصمت) بوصفه أفضل طريقة 
لإبقاء الحد الأدنى من الود بيننا!. 

هذه المشكلة نفسها نجدها في العلاقة بين الآباء والأمهات وبين 
أولادهم» ففي بعض الأحيان يكون الأب قد تلقى تعلیاً متواضعاه 
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ویکون آولاده متقدمین في دراستهم, ونامهين بين أقراءهم» وقد يحدث 
لمکس» فنجد الاب متعلی ونجد ناه معرضین عن العلم» وکم 
في عالمنا الإسلامي من فتيان وفتيات لم يكملوا دراستهم الابتدائية مع 
آنهم من آسر متعلمة. [ن العلم یصنع الاهتامات» ویصنع العاییر 
ویدفع في اتجاه اکتشاف نوعية معينة من الملاحظات على سلوك الأبناء 
وعلاقاتهم وحین يكون هناك تفاوت ثقافي کبیر بین آفراد الاسرق 
فان اللغة التي سيستخدمونها في اخوار تکون مفقودة» ومعها ختفي 
امحوار نفسه. 

۳- ينعدم الحوار في بعض البيوت بسبب بعض العتقدات 
والمفاهيم التي يطبقها الأبوان في التريبة» ومن الواضح أننا كلما 
خطونا خطوة إلى الوراء وجدنا ميلا لدى الآباء -على نحو أخص- 
إلى التتحكم بالأسرة» واتباع منهجية ا لحضور المهيب» وإصدار الأوامر 
التي يجب أن تنفذ من غير نقاش... قد ورثنا عن أسلافنا هذه المعاني» 
حتى صار الحديث عن الحوار مع الأبناء يشكل نوعاً من التنازل غير 
المقبول» أو يشير إلى شيء يمس الكرامة!. 

بعض الآباء:خول'السة إل .فا يشي (الذكنة العسکریة)» حیث 
يكون الكلام معه بحسب التسلسل: الأولاد الصغار يطلبون 
حاجاتهم من أخيهم الكبير» والأخ الكبير يتحين الفرصة المناسبه 
ليقدمها إلى أبيه» وهذا -بحمد الله- قد تراجع لكن ما زال موجودا 
في بعض البيئات! 

إذا كان الأب يعتقد أن أي انتقاد أو مراجعة من قبل أولاده أو 
زوجته يحط من قدره» ویضم من شأنه فلا شك أنه سيكون مصيبا 
إذا رفض أي شكل من أشكال الحوار؛ لآن الحوار لا يخلو في الغالب 
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کا ربطت إحدى الدراسات بين كثرة مشاهدة الفرد لماذا لا نتحاور ؟ 
إضاءة للتلفازء وكونه بديناء وعدوانياء وحبطا 


من شيء من النقد لفكرة» أو سلوكء آو آسلوب. آو موقف للمربپ» 
لكن موقفه هذاء لا يخدم التربية» ویتنانی أيضاً مع الخلق اف 
الذي يبغي أن يتحلى به المربي والمعلّم الفاضل» وهذا هو نيينا < 
وهو العصوم السدّد تجادله نساژه ۱ 
فقد روي أن امرأة من الأنصار راجعت عمر بن الخطاب في شيء. 
فاقشعر من ذلك. وقال: ما کان النساء هکذا! قالت: ان آزواج انوم 
پراجعنه» فأخذ عمر وبه وخرح ای حفصة فقال شا: أتراجعين 
رسول الله ؟ قالت: نعم ولو آعلم آنك تکره ذلك ما فعلت. 
[تفسیر القرطبي: (۱۷۹/۱۸)]. 

إن حفظ الأبناء من الضياع يتطلب منا شيئا من التنازل والتحمل 
في الكثير من المواقف؛ والأجر على الله؛ تعالى. 

4 - نستطیم القول: إن التقدم التقني السريع قد أقام تحالفاً مع 
الثراء الواسع على إضعاف الروابط الأسرية» وتقليل فرص تواصل 
الأسر وتحاورهاء وذلك لأن التقدم التقني في مجال الاتصال والبث 
الفضائي» قد وفر لكل فرد من أفراد الأسرة إمكانية الانعزال عن 
آسرته» والتواصل مع العالم الخارجي. ادخل اليوم إلى أي بيت ني أي 
ما را ووا ع ضور عاف ال ی سا 
جتمعة حول جهاز التلفاز لتابعة مسلسل أو (فيلم)ء وقد علاها 
الصمت الطبق. وبعد جلوس ساعة أو ساعتين في هذه الحالة» يتذكر 
كل واحد ما عليه من واجبات ومسؤوليات» فيسرع إليهاء دون أن 
يجد الفرصة لأي حديث مع من حوله. 

في أحيان أخرى يكون في غرفة كل ولد كل أدوات التواصل مع 
العالم الخارجي من الإنترنت والجوال والتلفاز» فهو مشغول بهاء 
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ومتفاعل مع کل من هب ودب من الزملاء والأصدقاء ومع من 
یعرف ومن لا یعرف وإذا حدث أن دعا الآب إلى اجتماع لأمر ما 
جاووا متثاقلین ومستنکرین» وکانهم یشعرون آن ذلك الاجتاع 
سوف یقطع علیهم الاستمرار في متعهم الخاصة والمنوعة! 

آما الثراء؛ فقد كانت مساهمته في إيعاد الأبوين عن الأولاد من نوع 
آخر» حيث يشعر كل واحد منا أننا نتعرض لاجتياح تيار شهواني» 
يقوم على المتعة والتسلية» وإرضاء المزاج» ودغدغة العواطف بكل 
طريقة ووسيلة بمكنة» وإن المال قد ساعد على توفير السائق الذي 
سيوصل الأولاد إلى المدرسة» وتوفير الخادمة التي ستقوم بكثير من 
مهمات الزوجة في تنظيف البيت وإعداد الطعام» إلى جانب توفير المربية 
التي ستجلس مع الأطفال وترعاهم وتقوم بدور أمهم وأبيهم! أما 
الأب؛ فإنه مشغول بتنمية ثروته في الصباح» وفي الاستمتاع بالجلوس 
مع أصحابه في المساء» أو يكون ممن يقتضي عملهم كثرة الأسفارء 
فیتغدی في بلد» ویتعشی في بلد. ويفطر في بلد ثالث. 

هذه الصورة ليست وهمية» نها صورة حقيقية. وأحياناً يكون 
الواقع أسوأ ما ذكرناه بالنسبة إلى شريحة الأغنياء. وقد دلت إحدى 
الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على أن الطفل 
يقضي قرابة مس ساعات يومياً أمام التلفاز على حين أنه لا يتاح له 
الاجتاع مع والده سوى خمس دقائق! 

قن لا تکون وضلتا زل هده الرحلف لکن کفرا مرن الاسر متجهة 
الیها! وغذا فان علینا قبل آن نتحدث عن اطوار والصارحة والتفاهم 
بين آفراد الاسرة آن نبحث عن فرصة للقاء والجلوس على إحدى 
الوجباتء آو نی [حدی الامسیات. 


وكا مسيرة التحضر الحقيقي تكمن في لماذا لا نتحاور ؟ 
إضاءة قطع المسافة من (آنا) إلى (نحن) 


- بعض الرجال لا يعرفون المسؤوليات الأسرية والتربوية 
والأخلاقية التي تترتب على تمارسة بعض حقوقهم الشروعة» وعلی 
سبیل الثال؛ فإن الله -تعالى- أباح للرجل أن يجمع بين امرآتين 
ال أربع نسای وفي هذا حكمة بالغة» وحل لإشكالات» ومراعاة 
لظروف خاصة کثبرة» كما أن النبي :2:: حث على كثرة التناسل» كا 
هو معروف ومشهور؛ ولا شك في أن بعض الناس يوفقون للعدل 
بين زوجاتهم» کما یوفقون ال تربية آولادهم والعناية مهم ون کانوا 
عشرين أو ثلاثين» لكن السؤال هو: هل هؤلاء يشكلون الشريحة 
الكبرىء آو یشکلون الاقلیة؟ نا لا أستطیع آن یری فاا ول 
أحيط بكل الأوضاع في مختلف البلدان» لكن لا يخفى أن هناك من لا 
يفكر في مسؤولية العدل بين الزوجاتء وأداء حقوقهن على النحو 
المطلوب. كما أن هناك من لا يشغل نفسه في التفكير في توفير الوقت 
المطلوب لمجالسة عشرة أو خمسة عشر من الأولاد. إنه يفكر في متعته 
الشخصية وفي تلبية رغبته الجاحة للتجديد والتغيير أكثر من أي شيء 
آخر!. بعض الرجال قد حولوا بيوت زوجاتهم إلى ما يشبه ساحات 
الحرب. فهم ينتقلون من معركة إلى معركة» ومن منافرة إلى منافرة» 
وأولادهم يشعرون بالكثير من الحفاء تجاههم بسبب ما يسمعونه من 
أمهاتهم عن ظلم آبائهم وإهمالهم وتقصيرهم ومحاباتهم لامرأة على 
حساب آخری وأولاد زوجة على حساب أولاد زوجة آخری» ومن 
الطبيعي حين تَسمَّم الأجواء بالغيبة والنميمة» والشکوی من الظلم» 
وسوء المعاملة» وسوء التصرف... أن لا يكون هناك أي مجال للحوار 
الحادئ والتواصل المفعم بالحب بين الاباء وآولادهم وهذا ما نشاهده 
في الكثير من الأسر والبيوت المسلمة مع الأسف الشديد! 
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إذا وجد الواحد منا أسرته محرومة من فضيلة التواصل والتحاورء 
فإن عليه أن يبحث عن أسباب ذلكء فإذا لم يعرف لذلك سببا؛ 
فلينصرف عن ذلكء ولیبدا بالتفاهم مع زوجته أولاً حول ما ينبغي 
عمله من أجل تحسين الحو الأسريء وتهيئته لحياة من نوع جديد 
وعليه بعد ذلك أن يوثق علاقته بأولاده الكبار» ويطلب منهم 
المعاونة في مسألة تنظيم الاجتماعات الأسرية» وإغنائها بالعواطف 
الجميلة وبال حمة والاهتام وأعلى درجات التفاهم والاتصال. > 





< نفاط للنذطکر 


« كثير من الأسر لا يجري فیها حوار 
جيد؛ لأن الآباء فيها متأثرون بطريقة تربية 
آبائهم لهم حيث كان الحوار في الماضى شبه 
معدوم!. 

ه انشغال الأبوين خارج المنزل بالوظيفة 
م يترك لديه| وقتا للتحاور مع الأبناء. 

ه التباین الشدید في الستوی الثقانی 
بين الروجین مجعلها یعتقدان آن تحاورهما 
سیکون عقیا؛ وهذا فإنه) یقللان من 
احوار. 

اد دم الآباء آن حوارهم مع 
آبنائهم یشکل و من التنازل لهم مما 
یجعلهم یفقدون بعض هیبتهم. 

® أقامت أدوات اللهو والتسلية 
الإلكترونية مع الثراء الواسع تحالفاً شريرا 
على إضعاف الروابط الأسرية. 

« أفادت إحدى الدراسات: أن الطفل 

في الو لايات المتحدة م أمام التلفاز 





خیف یحخون الحوار مثمراً ؟ 


الجواب على هذا السؤال أهم شيء في هذه الرسالة» وذلك لان 
كثيرين منا صاروا يدركون اليوم أنه لا بد من اتباع أسلوب جديد 
في التربية وفي التعامل مع الأبناء» وصاروا يؤمنون أكثر بالشورى في 
احياة الاسرية وباخوار والتفاوض» لکن بسبب عدم توفر معرفة 
جيدة وخبرة كافية باصول کل دك وآدابه فانهم كثرا ها تنتهي 
حواراتهم ای الشجار والنزاع وتباعد الواقف» وغذا؛ فانکم تعرفون 
الكثير من الحالات التي يقف فيها أحكم شخص في الأسرة ليقول: 
أرجو ألا نناقش هذا الموضوع الآن حتى لا يتعكر المزاج» أو حتى لا 
ننفض»ء ويقوم كل فرد إلى غرفته! ! 

ما ينبغي أن يقال في هذا الشأن كثير وكثير» لكن لأني عزمت على 
الاختصار؛ فإني سأقول أهم ما فيه عبر المفردات الآتية: 

توفير بيئة للحوار: 

الحوار احتكاك روح بروح قبل أن يكون اتصال عقل بعقل» وفي 
داخل الأسرة يكون الحوار أصعب بكثير من الحوار بين زميلين في 
مدرسة أو رجلين يتفاوضان حول عقد صفقة تجارية... وإن أسباب 
الصعوبة كثيرة؛ منها: أن المنزل هو مكان للحركة الطليقة والتصرف 
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ريخم الحوار احتكاك روح بروح قبل أن خیف یکون الحوار مثمرا ؟ 
إخداءة کون اتصال عقل بعقل 


التلقائي. والتحاورون في النزل صفارا و کباراً یعرفون بعضهم 
بعضاً عی نحو جید» وقد شکل کل منهم عن ال خر ما یشبه الصورة 
النهائية: الأب يعرف طموحات ابنه» ویعرف نقاط الضعف لدیه 
وقد حاول مساعدته مرارا وتکرارا؛ فلم یفلح فلماذا يحاوره؟ والأم 
تعتقد أن زوجها قد اتخذ قراراً في المسألة الفلانية» وهو لا یتراجم 
عن قرارته بسهولة. وهذا فالحدال معه يعكر القلوب دون فائدة... 
وهكذا وهكذا... 

والأهم من كل هذا الشعورٌ السائد بأن الآباء والأمهات حين 
يحاورون أولادهم فإنهم يتنازلون لهمء ویتفضلون بذلك علیهم 
فالشيء التداول هو آن ااا ا وهذا 
فإن من الطبيعي أن تکون مهمتهم إصدار الأوامر والتوجيهات 
والتعلييات» وو مد 

ومن هنا؛ فإن جعل الحوار الأسري ناجحاً ومثمراً يحتاج إلى بيئة من 
نوع خاصء وإيجاد تلك البيئة يتطلب الاهتمام والمثابرة والذكاء؛ وقبل 
ذلك كله الإشفاق وال رحمة» فا الذي يمكن عمله في هذا الشأن يا ترى؟ 

- من المهم حين يجلس أفراد الأسرة للحوار في أي موضوع من 
الموضوعات أن يجلسوا وهدفهم الأول هو إذكاء العواطف النبيلة 
التي يحملها كل واحد منهم نحو الآخرء وتقوية الصلات الروحية 
التي جمعهم. وذلك ضروري جدا لنجاح الحوار» ويأتي في المرتبة 
الثانية معالجة الموضوع. أو المشكلة التي عقد احوار من آجلها. 

المقصود من هذا الكلام هو التأكيد على أن المهم ليس الوصول إلى 
نتائج محددة. لکن الهم زيادة تلاحم الأسرة وتعاطفها وزيادة درجة 
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را نت ار مع أبنائهم وكأئه حوار بين 
آعداء أو بين شر كتين متنافستين» کل واحدة منه| ترید طرد الااخری 
من السوقء وهذا يُلحق أضرارا كبيرة بالعلاقة الأسرية» ولا يودي 
إلى أي نتيجة. 

؟- يحتاج الحوار المثمر إلى جو هادئ» وإلى استعداد نفسي من 
قبّل جميع أفراد الأسرة» والذي يحدث بصورة مكرورة أن تتشاجر 
الأم مع أحد أبنائهاء فتدعو زوجها وابنها الكبير إلى اجتماع طارئ 
لفض الاشتباك بينها وبين ابتتها أو ابنهاء أو يسمع الأب خبرا سيئا 
عن أحد أولاده؛ فيدعو الأم لحضور جلسة التحقيق مع ذلك الابن» 
وأحيانا یدخل الزوج النزل وقد استنفد کل طافته الروحية والبدنیة» 
فتستقبله زوجته بقائمة فيها العديد من الطلبات ال سعافية العاجلة 
أو تستقبله باحتجاج على سلوك أحد أبنائه» أو احتجاج على شيء 
طلبته منه في الماضي ولم يحضره -مثل جرة الغاز» أو زيت» أو ملح 
الطعام-» فوقعت في حرج شدید و في شأن إعداد الطعام. .. وهي لا 
تدرك أن الوضعية التي فيها زوجها لا تتحمل الاستدعاء لحوار. 
آو فك اشتباك أو تلبية أي طلب» وتكون النتيجة سلبية على صعيد 
العلاقة بینهیا من غبر حل أي [شکال!. 

حين يتحاور الناس وهم في حالة إجهاد, أو ملل» أو خوف. فان 
الأفكار التي تطرح تميل إلى التشاؤم والتصلبء وتأخذ جلسة الحوار 
طابع الرفض واليأس واللامبالاة بالنتائج التي تترتب على كل ذلك. 

على الأبوين التاس الأوقات التي يكون فيها الجميع في حالة 
راحة ونشاط وخلو من ضغوط المواعيد والواجبات» ویشتحسن آن 
تفاجئ الأم الجميع بأكلة شهية يحبونها تكون على هامش الحوار أو 
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وخ كتراما نكون تين لأنالم سطمرنية 2 کیف‌یکون الحوار مثمزّا ؟ 
. إضاءة 2 الأشياه ؤلا من ونجهة نظرنا اتخاصة و 


بعده» إن هذا يرسخ في أذهان الأطفال حب جلسات الحوار؛ لآنه 
سيصاحبها بعض الأشياء الممتعة والسارة. 

بعض الأسر لا تجد وقتا للحوار» فتجعل من اجتاع آفراد الاسرة 
على وجبة الغداء -أو العشاء- مناسبة للحوارات الساخنة» وتكون 
النتيجة ترك بعض أفراد الأسرة للائدة قبل أن يشبع للضيق الذي 
وجده بسبب كلمة من هذا الطرف أو ذاك. 

وقفت الطعام وقفت للسر ور والسوال عن الصحة والعمل» 
والأخبار الجميلة» ولیس لعالة الشکلات. 





۳- حین یتحاور آفراد الاسرة؛ فان ذلك یعنی: الاعتراف آن 
من حق الکبار والصغار آن تکون هم رژيتهم اخاصة وال جانب 
الاعتراف: التوقع بأن لا يفضى ال حوار إلى اتفاق وتوحید للرژیت 
وهذا كله يعنى: أن على الأبوين وهما يحاوران الصغار أن يتحدثا 
ويتصرفا على أساس التكافؤ والندية» وهذا ضروري لنجاح الحوار 
أولاء ولتشجيع الأبناء والبنات على المشاركة» وقول كل ما لديهم. 
كا أنه من وجه آخر يعزز ثقتهم بأنفسهم. أنا أعرف أن هذا ثقيل 
على بعض النفوس» ولكن من الذي يقول: إن تكاليف التربية الجيدة 
صغيرة أو خفيفة؟ إذا كنا نشعر بأن الحوار داخل أسرنا هو حوار مع 
أنداد؛ فإن علينا الابتعاد عن بعض التعبيرات» وذلك من نحو: 

- إن عمرك وسنك لا يعطيك القدرة والخبرة للحديث في هذا 
الوضوع... | 

- اقتراحك تافه وسخیف. ولا یمکن تطبیقه. 

- هذا السؤال يدل على أن الحوار معك عقیم. 

- قلت لك أكثر من مرة: كن مهذبا في ألفاظك. 


ا التربیة الرشیدة ۲۱) 


[ التواصل الأشرىا 


والتواصل؛ ویس وت انس 10 





اک ای ار را وین یقت نیا 
آن نبتعد عنها أيضاً ونحن نتحاور مع صغارناء وأنا هنا لا آلغي مقام 
الابوت ولا آسلب الاباء والأمهات حق التوجیه والتأدیب وانزال 
العقوبة» فهذا من مهامهم ومسوولياتبی ولکن آقول: لکل مقام مقال» 
ومقام احوار هو مقام تشاور وتفاوض وتعبیر عن الشاعر احمیلف 
ولیس مقام سخرية آو توبیخ. 

4 - مادام ی التحاورین صغار وکبار؛ فان وجود شيء من التوتر 
وذلك عن طریق اضفاء مسحة الا جابية والرح والزاح هذا إذا أردنا 

- الثناء على فكرة جيدة يطرحها أحد الكبار أو الصغار» مثل: 
هذه فكرة عظيمة» هذه لفتة 0 
عمل ول آمك غل سعة صندرك: آنا اعرف ی دنت كدر ا 
وأنت صبرت کثیرا علي» أنا معجب بقدرتك على توضيح أفكارك. 

- ابتداء الحوار بآخر طرفة مهذبة سمعها أحد المتحاورين» وختم 
الحوار بطرفة كذلك. ظ 

- إتاحة الفرصة لأبناء الثالثة والرابعة وما بعدها كي يتحدثوا 
ويبهجوا الموجودين بلثغاتهم ال حميلة» ومقترحا: تهم الغريبة والعجیبة. 

دی و ری تیب 





جهله. أو ضعف ذكائه. أو حه للطعام - مثلاسی أو ذ فهمه الغلو ط 
إن هذا يشيع البهجة بطريقة استثنائية» فالناس يميلون في العادة 

إلى من يساعدهم على أن يضحكوا منه. 

ازذرریه از نید 00 ۳۲ 


[ التواصل الأر لزي 


2 حين لا نسمح للطفل آن یعبر عن رأیه بطریق حرف یحون الحوار مثمزا ؟ 
إضاءقة مقبول؛ فإنه يعبر عنه بطريق غير مقبول 


إطلاق بعض الألقاب المحببة علی الأبناء؛ مثل: تفضل يا سیبویه 
ومثل: والان جاء دور ابن سینا ومثل: هات ما عندك يا حكيم الزمان. 

- للمكان تأثير مهم في نجاح الحوار» ولا یعدله سوی اهتام 
المتحاورين با يقوله المتحدث منهم والإصغاء إليه» ومن الواضح: 
أن الأماكن المفتوحة -كالحدائق مثلاً- لا تساعد على ترکیز الانتبا 
كما أن الضجيج يجعل تواصل المستمع مع المتحدث صعباء المكان 
المناسب هو المكان المغلق والحادئ» ولا بأس ف بداية جلسة الحوار 
ال ا كو اعقو الأجاء بيناك: ارهز اغالاق 
التلفاز» وعدم الرد على أي اتصال هاتفي» ومحاولة التركيز على ما 
يقال هنا. 

7- الوصية الأخيرة بشأن البيئة المواتية للحوار المثمرء تتصل 
بالحرص على أن يظل الحوار حواراء ولا ينقلب إلى جدال. وقد 
يكون الالتزام بهذا من أشق الأمور ليس على الأسر فحسبء. وإنما 
على المثقفين الكبارء ولكن علينا أن نسدد ونقارب» وكا ذكرت في 
غير موضع؛ فإن الحوار يقوم على الاحترام المتبادل» وتكون اللغة 
المستخدمة فيه ناعمة مع الحدوء وبرودة الأعصاب. وحين يفقد 
الحوار هذه السمات يتحول إلى جدال. وعلامة ذلك مايلي: 

- تکرار احجح والادعاءات مرات ومرات. الکل یعید ما یقوله. 
ويؤكد عليه» ویتلقی ردا مكررا أيضاً. 

- ارتفاع الصوت. ومقاطعة التحدث ومهاحمته. 

- انخقاض مستوی اللباقة واللطف والادب نی اخطاب التداول. 

- استخدام الکبار لالفاظ تتنافی مع جوهر الوا کا یفعل 
الوالد حین: 


۲۰ ۱0 الن: با الزنندید‎ E 


ال یا 


ن الد وار متمرا ؟ ليست مهمة الوا حل الشکلات نحب, وان - 





303232320207 ترطیب الوا وتحقيق التواصل بين أفراد ع ض 

- يحذر ابنه قائلاً: استخدم السيارة بغير إذني إن كنت رجلا 
وسترى ماذا سأفعل بك. 

- يستجوب ويحقق: أريد آن آعرف مع من کنت بعد العشاء وما 
الذي كنت تفعله كل هذا الوقت؟ 

- يبدد ويتوعد بالعقوبة: أنت محروم من المصروف اليومي مدة 
شهر إذا لم ترفع من مستواك الدراسي خلال الأيام المقبلة. 

- يصدر الأحكام القاطعة: لا يمكن لمثلك أن يحصل على تقدير 
متازء أو لا يمكن لك أن تكون مهذباً في مخاطبة والدتك. 

إن توفير بيئة جيدة لحوار مثمر يحتاج إلى نخلق عظيم هو الصبر» 
وإن الأطفال كلما كبروا احتاج الحوار معهم إلى وقت أطولء فإذا 
بلغوا طور الراهقة صارت اهت‌اماتهم وطروحاتهم آکثر تعقیداه 
وصار التفاهم معهم بالتالي أعقد. ويحتاج ی وقت آطول وآطول؛ 
والله المستعان في كل آن. 

سافنا إدازة الحواز: 

لا نستطيع أن نقول: إننا نتحاور على نحو جيد ومثمر إلا إذا 
كان بيننا شخص نعتقد أنه يدير الحوار» ویضبطه» ویوجهه ويملك 
الحق والقدرة على إيقافه؛ وهمذا؛ فإن الحوار حين يكون بين الوالدين 
والأبناء» فإن من المهم أن يعرف الجميع أن فلاناً هو الذي سيدير 
اخوار» ومحدد الوقت لکل متحدث آو محاور والشیء الطبيعي هو 
أن یقود احوار الأب أو الأم» لكن يظل من المستحسن إسناد إدارة 
الحوار إلى واحد من الأولاد حتى يتدرب على ذلك» ويمكن أن يتم 
ذلف غل تحو دوری:ق کل جلسة بعران قیادة ا غرار وانعد من آفزاه 
الأسرة. بعض الآباء الأذكياء يسندون إدارة الحوار بين الفينة والفينة 
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با يتعاذر أفراد الأسرة فيا بينهم حين كيف يكون الحوار مثمرًا ؟ 
إضاےق يدركون أهمية أن يكون الناس مختلفين 


-عن عمد- إلى المشاغب من الأو لادء وإلى أقلهم إيمانا با لحوار واهتماما 
به» وكثيرا ما تكون النتائج رائعة» حيث يشعر ذلك المشاغب و(تلك 
المشاغبة) بتحمل مسوولية نجاح اخوار ويبدأ بحث المشاركين على 
التأدب بآداب الحوار الجيدء ويلتزم هو معهم في ذلك! 

نحن لا نريد من خلال اطوار حل الشکلات. ولا نرید من خلال 
وإنا نريد أيضأ التأسيس لأب جيد في الخد نريد أن ندرب أبناءنا على 
مارسة مهمات الآباء والأمهات الممتازين في المستقبل» وهذا يتطلب 
منا أن نحاورهم وكأنهم رجال ونساء كبار وناضجون, ونعاملهم 
أثناء الحوار على أنهم أصدقاءء أو زملاء مهنة» أو مفاوضون لعقد 
صفقة رابحة إن هذا هو الذي يجعلهم يعاملون أولادهم في المستقبل 
على أنهم ناضجون ومحترمون, وهذه قاعدة عامة: إذا أردت للشخص 
أن يكون محترماء وآن یعاملك ویعامل غيرك باحترام» فعامله باحترام» 

وهذه بعض اللاحظات في مسألة إدارة الحوار الأسري: 

١‏ - إذا اتفقت الأسرة على أن توليك رئاسة إحدى جلسات 
الحوارء فاطلب منها الصلاحيات: قد أكون أصغركم أو أقلكم 
شأناء لكن ب أنكم طلبتم مني إدارة هذه الجلسة» فأنا سوف أتصرف 
بتعليهاق» وإذا أخطأت في أمرء فأنا أرحب بعد انتهاء الجلسة بكل 

” - من المهم منذ البداية أن يتم تحديد مدة جلسة النقاش» ویفضل 
إذا كان فيها أطفال دون العاشرة ألا يزيد الوقت المخصص للحوار 


۳1 


کون الد 1 مثمزا ؟ 0 يكمن أصعب شيء في التربية في ١‏ 7 





التخلض من ن العادات القديمة ا 1 


ی کر ای تارب نی 
الواحدة آکثر من موضوع» حتی لا تکون النتائج غامضة وحتی 
لا یوش فشل ال حوار في موضوع على النتيجة الإيجابية للحوار في 
موضوع آخر. 

منذ البداية يتم تحديد القضية التي تريد الأسرة نقاشها بدقة. 
ويكون الجميع موافقين على بحثها والحوار فيهاء ولا شك أن من 
مهمات مدير جلسة ال حوار الأساسية: أن لا يسمح للحوار بالانجرار 
نحو قضایا جانبیق هذه آسرة اجتمعت للبحث ی سبب ضعف آحد 
آفرادها نی (مادة الریاضیات) وكيفية مساعدته فأخذ الأخ الأكبر في 
التندید بمدرسة ذلك الطفل وادارتها» واحدیث عن سوء التدریس 
فيها.. إن هذا حديث غير مفيد» وهو خارج عن داثرة النقاش» ولو 
أننا تأملنا في الكثير من حواراتنا لوجدنا أن أكثر من ٠‏ 5/ من الوقت 
الذي نقضيه فيها يذهب للحديث في أمور خارج موضوع الحوار 
ومهمة مدير جلسة ا حوار التقليل إلى أدنى حد نمكن من هدر الوقت 
في ذلك. 

۳- توزیع الوقت الس للحوار بالعدل» ومن الممكن أن 
يعطي کل واحد من آفراد الأسرة مده خس دقائق لتوضیح رآیه 
واذا کان امحوار یتعلق بمشکلة خاصة بواحد من الابناء» فان له آن 
یذ وقتا آطول حتی یوضح کل اللابسات؛ بعد انتهاء الجميع من 
امحدیث یعطی کل واحد فرصة للتحدث مرة آخری مدة دقیقتین آو 
ثلاث دقائق» حتى يوضح وجهة نظره أكثر» أو يرد على وجهة نظر 
e‏ 

و استطاع من يدير الحوار أن يحدد ما هو متفق متفق عليه منذ 





يكت ٠‏ الاتقعال الزائد يجمل صاحبه كيف يكون الحوار مثمرًا ؟ 
اضامن يفقدجزءا من إدراكه للواقع 


البداية؛ فهذا شيء جميل جدأء وذلك حتى لا يُستهلك الوقت في 
الكلام على أمور ليست محل اختلاف» ومن المؤسف أننا على مستوى 
الأس وعل مستوی الوارات العامة کثرا ما نتتاقش الساعة 
والساعتین» وبعد ذلك يقوم من يقول: ألم أقل لكم: ليس بيننا 
خلاف. أو يقول: ألم أقل لكم: الخلاف شكليء وسواء اتفقنا أم لم 
نتفق» فإن النتيحة واحدة! إذن لماذا تصايحنا وتعكرت قلوبناء وقتلنا 
جلسة كان يمكن أن تكون جميلة وممتعة؟! هذه أسرة ترغب في شراء 
بیت جدید» وکانت قد تفاوضت فیا بينها حول كثير من التفاصيل 
التعلقة بذلك. لکنها لم تتمکن من الوصول ای شیء حاسم. فعقدت 
جلسة حوارية لإنهاء هذا الوضوع. ومند البداية قال قائد احلسة: 
آرجو آن لا نناقش التفاصیل التالية؛ لأننا متفقون عليها: المنزل يكون 
في حي الإباء على شارع لا يقل عرضه عن عشرين مترأء ولا يبعد عن 
المسجد أكثر من مئة مترء وهو مكوّن من طابقين» ولا ندفع الثمن 
قبل بداية العام الدراسي. إن مثل هذا التوضيح لما هو خارج النقاش 
أمر مهم للغاية؛ لأنه يساعد على للمة الوضوع. واختصار الوقت. 
إذا لم يتمكن المتحاورون من تحديد هذا في البداية» فان قائد احلسة 
يمكن أن يتوقف بعد ربع ساعة من النقاش ليقول: أفهم من كلامكم 
أننا متفقون على كذا وكذاء فإذا أقروا بذلك؛ لم يسمح لأي منهم 
بالتحدث فیه فیا بعد. 

- من أصعب مهام إدارة الحوار: النجاح في إقناع المتحاورين 
بأن الحوار مفيد ومثمر؛ لأن المتحاورين إذا لم یشعروا بذلك فإنهم لن 
يتعاملوا مع موضوع الحوار باهتّام وجدية» وربا ينسحب بعضهم من 
الحوار منذ بداياته؛ ليقول: الشىء الذي تتفقون عليه فأنا معكم فيه 
وذلك لایمانه بعقم احوار» وأن المتحاورين لن يصلوا إلى أي نتيجة. 


۳۸ ار 
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عاد رد ی یشعرون بفائدته» إذا اتبع 
الخطوات والملاحظات التي ذكرتبهاء وركرٌ على التقدم الذي يحدث في 
الحوار من خلال الإشارة والتنويه بكل نقطة جديدة يتم الاتفاق عليهاء 
مع الثناء على الأفكار الجميلة التي يطرحها هذا المحاور أو ذاك. 

*- في كثير من الأحيان يتحول الحوار من حوار بين أسرة إلى . 
جدال بين الأس والآم» أو بين اثنين من الاولاد» أو بين البنت وأمهاء 
وباقي آفراد الاسرة صامتون ينتطرون توقف الاشتباك الكلامي 
الذي طال أمده. وهذا يحدث لأن أحد أفراد الاسرة تکلم بکلام فيه 
نقد لفرد آخرء آو تهجم علیه.. وان مهمة مدیر احوار تقلیل ذلك 
إلى الحد الأدنى» ومن الوسائل الفيدة في هذا: ألا يجلس الشخصان 
الا كيان و لحه انها دن ك ار مها 
ویثر الانفعالات الکبوت ومنها -ایضا-: الطلب منهیا الکف عن 
الكلام» إلى أن یتم لقاء خاص بینهما برعاية آحد الوالدین لتصفية 
ا لجدل الثنائي الذي ثار بينهماء ويمكن لمدير الحوار أن يطلب من كل 
واحد منهما أن ينظر إليه» وليس إلى الذي يتجادل معه. 

إن من المألوف جداً أن ينتهي الحوار وقد نشأت علاقة عداء 
وخصام بين بعض أفراد الأسرة» وقد تستمر تلك العلاقة مدة 
طويلة» وإن الرئيس الجيد لجولة الحوار يستطيع في كثير من الأحيان 
منع ذلك. واذا کان الدیر أحد الأولاد وعجز عن ذلك؛ فإن من 
المناسب أن يتدخل الآب أو الأم لمساعدته. 

إن تخفيف حدة النقاش والعمل على خفض أصوات المتحاورين 
أمر جيد دائ وإذا صدرت كلمة فيها تجريح لشخص بعينه» فإن على 
رئيس الجلسة أن يطلب منه سحب تلك الكلمة والاعتذار عنهاء 
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خا كن صلدقا وصريحا حين يوجه : ۱۱ ار مثمزا ؟ 
RE RS‏ كيف يكون الحوار 


وإلا؛ فقد يكون عدم الجلوس للحوار أفضل وأسلم. 

في بعض الأحيان يتبع الأبناء والبنات مع بعضهم أسلوب الهمز 
واللمز الخفي» ومع أن هذا قد يأخذ طابع المزاح -أحياناً-. إلا أنه في 
كثير من الأحيان يكون جادا جدأء ومعيراً عن احتقان فی الصدور 
هذه فتاة متهمة من قبّل أسرتها بالبخل الشدید» وباحرص الواضح 
علی مصلحتها الشخصية وأثناء جلسة الحوار» ينظر إليها أخوها 
بتركيز» ويقول: الحمد لله ما عندنا في أسرتنا بخيل ولا أناني» وما يقال 
عن بعض الناس ليس صحيحاً... طبعاً الهم هو موقف الفتاةء فإذا 
تأذت من هذا كان على مدير الجلسة منع ذلك وطلب الاعتذار من 
الاخ لاخته. إن رفع مستوى الحوار وجعله خالیاً من الكلات غير 
لهذبة والتعبیرات غير اللائقة من مسوولية جمیع التحاورین» وعی 
رئيس جلسة الحوار أن يحث المتحاورين على الكف عن التکرار 
والتحدث في البدهيات حتى لا يسأم المتحاورون» وحتى يظل الحوار 
مرموقا. 

۷- الوضوح في الأفكار» وني الرؤى» وني الحديث» والحوار.. 
يشكل فضيلة من الفضائل الكبيرة. الأطفال والمراهقون يتفوهون 
في كثير من الاحیان بکلیات. لا يعرفون مدلولاتها ومراميهاء بل إن 
بعض الکبار یفعل ذلك. ومن هنا؛ فان من مسوولیات مدير الحوار 
أن يؤكد على أن يتحدث كل واحد من التحاورین بلغة واضحة وأن 





يتأكد من أنه يعرف معنى ما يقول» ويعنى ما يقول: إذا قال أحد أفراد 
الأسرة: إن مدرسة أختي فلانة ضعيفة في التعليم» ولا تهتم بتربية 
الطالبات وتوجیههن وهذا فينبغى أن نعمل على نقلها منهاء فإن على 
رئيس جلسة ال حوار أن يسأله عن معنى قوله: إن مستواها في التعليم 
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۱ هآ 
منخفض» وهل هذا بالقارنة مع مدارس آخری أم أن لديه مقياسا 
مستقلاً؟ وما الدلیل عل آن الدرسة لا تبتم بتوجیه الطالبات؟ ثم ما 
التوجيه الذي يعنيه؟ 

مثال آخر: أسرة تجتمع لتتدارس في أسباب كثرة غياب أحد أفرادها 
عن النزل» وأسباب تأخره نی العودة یومیاء وأئناء تداول احدیث یقول 
أحد الأبناء: إن أحد أقربائنا هو السبب في ذلك» وهو الذي يغري أخي 
بالتآحر» وان عواقب ذلك يمكن أن تكون سيئة في المستقبل. 

هنا يسأل الأب: من هو هذا القريب؟ يقول الابن: قريب» من هو 
هذا القريب؟ لا أستطيع أن أذكر اسمه. لماذا؟ لأنه قد يؤذيني» هنا 
لا بد من التأكيد له أن الكلام الذي يقال في هذه الجلسة -بل كل ما 
يجري في المنزل- لا يمكن بدا أن يسمع به آحد» وان عليه أن يذكر 
اسم الشخص الذي يعنيه حتى يتم العمل على حل المشكلة. 

في أحيان كثيرة يقول أحد الأبناء: لا أريد لأخي أن يذاكر دروسه 
مع ابن الجيران» وحين يقال له: لماذا؟ يقول: لأنه شخص غير جيد» 
لاذا هو غير جيد؟ هو غير جيد» وبعد الإلحاح عليه يقول: هو 
متعجرف آو لا جترم آبویه ولهذا؛ فإني لا أريد لأخي الصغير أن 
جلس الیه» ويتبين للأسرة أن هذا غير صحيح» ون ذلك الفتى على 
خلاف ما قیل فیه. 

کر دت و اور ل کر هی الان غر ادات 
اللغویف واللغة أداة قاصرة وغير مكتملة» وسيطرة الناس عليها في 
الغالب تكون ضعيفة» ومن ثم فإن الخطأ في استخدامها دائم) وار 
وإن المزيد من الشرح والتوضيح يساعدنا على التقليل من الوهم 
وسوء الفهم. 
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مک لاینجم؛لوارانا|یکن‌ف‌التوقیت ‏ کیفیکون الحوار مثمزّا ؟ 
إضصاعة الناسب و|ذا ‏ یعط الوقت الناسب 


۸- الملاحظة ما قبل الأخيرة في إدارة الحوار ومهام مدير الحوار 
تتعلق باتهام المتحاورين بعضهم بعضاء حيث إن من المألوف في كثير 
من حواراتنا آننا لا نجد الدلیل والبرهان الذي نستدل به» ولا نجد 
ما يدين من نحاوره. وبالتالي: فإننا نلجأ إلى المحاسبة على النوايا 
والقاصد. وهذا خالف لما وعظنا الله -تعالى- به من البعد عن الظن 
E GS NIS‏ 
يا لین اما اسب کنر | من الط ایک بعط بعص ان شرآ [الحجرات 
۲ ویقول -سبحانه-: م كا لين ون کیت که 
آن تیب فوما يجهل 5 فصوا علْ ما فعلتم تلدمین 1 [اخیجر ات: ۱ ]. 

هذا طفل يقول: أنا لم أسرق قلم زميل» وقد وضعته في حقيبتي 
وأنا غير منتبه إلى أنه ليس قلمي» فيرد عليه أحد إخوته قائلاً: أنت 
تكذب» وقد أخذته وأنت مدرك أنه ليس قلمك» ويدافع الصغير عن 
نفسه ویکرر آخوه الاتهام.. 

في هذه الحالة فإن على رئيس جلسة اطحوار آن یمنع التهم من 
الكلام» وأن يقف إلى جانب الصغير» حيث إن الأصل هو الصدق 
والنزاهة» وحين يقول أي واحد من أفراد الأسرة: لم أقصد هذاء أو 
م أظن كذاء أو لم انتبه إلى كذاء فينبغي أن يُصدَّق» وآن یتراجع التهم 
عن اتهامه» الناس يقبلون من يخطئهم في بعض آفكارهم» ولكنهم 
يشعرون بالإهانة والعدوان حين يتهمون في نياتهم» ولهذا فإن علينا 
جميعاً أن نبتعد عن الاتهام إلا إذا كان لدينا أدلة وقرائن تدعم ذلك. 

4- الملاحظة الأخيرة حول إيقاف النقاش» وهذه نقطة مهمة؛ 
لأن المهدف الأساسي من الحوار هو التثاقف وإضاءة المسائل التي 
يجري الحديث فيهاء وفي بعض الأحيان يكون المهدف من الحوار 
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[ التعاصل الأشرئى: 
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. رژیتها تحتاج إلى شيء من التدريب‎ ٠ 


الأسري هو حل مشكلة من المشكلات. أو الوصول إلى قرار معين. 
لكن هذا كثيراً ما يغيب» ويتحول الحوار من وسيلة للتواصل 
الروحي والفكري إلى أداة للتوبيخ والإهانة» ويتحول من وسيلة 
إلى معرفة الحق إلى وسيلة لمغالبة الآخرين وتعجيزهمء وإظهار 
ضعفهم. والتشكيك في قدراتهم. وفي هذه ا حالة» فإن إيقاف النقاش 
يصبح مطلباً شرعياً ولا کما یصبح شین يتطلبه الإبقاء على علاقة 
الودة والرحة والاحترام داخل الاسرت وقد ن شجع النبي 44 على 
عدم الإيغال في الحوار والتقاش عند الشعور ا عن مساره 
الصحيح» حيث قال ف : «أنا زعيم -أي ن 
الحنة -أي حولها- ك 0 المراء» وإن كان كنا وببيت في وسط 
ابنة وان کان مازحاه وببیت في آعلی النة لن - حَسَن خلقه» [رواه 
آبو داود]» یمکن اذن ایقاف النقاش» وتأجیل اتخاذ القرار -ٍن كان 
هناك قرار يمكن أن يتخذ- إلى أن يحين الوقت المناسب. 

قد يقول قائل: لماذا كل هذا الكلام حول إدارة الحوار؟ وهل تريد 
منا أن نحول المنزل إلى مركز ثقاني؟! أو كلية تجري فيها الحوارات 
المقننة والمنظمة؟! وهل هذا أصلاً ممكن في ظل الأمية المتفشية. 
والتخلف الحضاري؟ 

الجواب: نعم نريد أن تصبح بيوتنا -ولو بعد حين- أشبه بالمراكز 
الثقافية» ونريد لحواراتنا أن تكون راقية ومثمرة» وأن نمنحها كل ما 
نستطيع من العناية والاهتام» ونحن المسلمين جديرون بهذاء وأولى 
الناس به. © 








الثربية الإرشيدة (”) ۳ 


ز التواصل الأنشرى ] 


< نفاط للنددز 

الحوار بين أفراد الأسرة أصعب من 
الحوار بين الأصدقاء أو زملاء العمل وذلك 
للعديد من الأسباب. 

» ينبغي أن يكون الهدف الأساسي من 
الحوار هو إذكاء العواطف النبيلة التي يحملها 
كل واحد من أفراد الأسرة لباقي أبنائها. 

»لا بد من اختيار الوقت المناسب لحوار 
أفراد الأسرة مع بعضهم وإلا كان عقي أو 
ا 

مخاطبة الصغار من قبل آبویپم باستخفاف 
واستهزاء تولد لدیهم النفور من مجالستها. 

و من مسوولية الکبار نی الاسرة: 
الثناء علی الافکار التي یطرحها الصغار 
وتشجيعهم على المشاركة. 

«نحتاج إلى كفاح متواصل كي لا يتحول 
الحوار إلى جدال» وتراشق بالألفاظ السيئة. 

«الحوار المثمر يحتاج إلى مدير يديره و 
والا آصبحت جلسة امحوار نموذجاً للفوضى. 

© ينبغي ألا يبحث في جلسة الحوار أكثر 
من موضوع واحد وألا تزيد مدة الجلسة 
الواحدة على نصف ساعة ولا سيا إذا كان 
فيها أطفال دون الثانية عشرة. 





« الحوار المخملي 


الناس صناديق مغلقة» ومفاتيحها ألسنتهاء وقد قالت العرب 
قدییا: «تکلموا تعرفوا»؛ ونحن حين نتحدث أو ندخل في حوارء 
نعبر عن المفاهيم والمشاعر والقيم والأخلاق التي تكوّن ذواتناء ومع 
التقدم الحضاري الذي نراه اليوم على الصعيد المادي نجد أنفسنا في 
أمس الحاجة إلى تقدم روحي وخلقيء وتقدم في العلاقات الأسرية 
والإنسانية عامة. 

(اخوار الخملی) مصطلح جدید آرید منه ذلك وع من اور 

لقائم على الأناقة واللطف والتهذيب الذي ينبغي أن يسود بين آفراد 
الأسرة» وهو مغاير للحوار الشعبي أو الحوار الموروث الذي ينطلق 
فيه الناس على سجيتهم دون اهتام بالتفاصيل» ودون اهتام بمشاعر 
المتحاورين وردود أفعالهم. والحقيقة أننا حين نكون في أعمالناء أو 
في زيارة بعض الأصحاب. فإننا نستطيع أن نتكلف ونتصنع الهدوء 
والتهذيب والاستعداد الجيد للسماع» وذلك لأن مدة ذلك تكون 
قصيرة» أما داخل الأسرة؛ فإن الحوار المخملي أو الآنيق يعني أناقة 
الذات وسمو الاسرق حيث إن من الصعب عل المرء أن يتكلف 
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وا ذگرالراهق بنجاحانه الحوار المخملب 


ومواقفه السارة 





اللطف فی لیله ونباره» وطذا؛ فاني آمل آن نتخذ من مقومات هذا 
احوار وسيلة للارتقاء بالاسرة السلمة وبکل فرد من آفرادها 
فاسالیب التعبیر وأساليب الاستاع الجيد والراقي تؤثر مع الأيام 
في آفکار آصحاها ومشاعرهم» حيث يصبح السمو والرقة واللطف 
والراعاة والتفاعل الاجاي شین من مکونات الذات وملاعها 
العامة. 

ولعلي أشير إلى أهم ما يرتقي با حوار الأسري العام إلى مرتبة 
الحوار المخمل عبر المفردتين الآتيتين: 


« المشاعر آولا: 

لا شك أن كل حوار يدل بوجه من الوجوه على وجود شیء من 
الاختلاف وإذا جرى حديث بين شخصين دون وجود شيء يختلفان 
فیه» فان الاول آن یسمی حدیثه| اتصالاً وتواصل 

في (الحوار المخملي) يكون هناك اختلاف بين أفراد الاسرة حول 
شيء ماء وتكون هناك رغبة في الوصول إلى رؤية مشتركة أو قرار 
موخد. لکن لا یکون هذا هو الطلب الأول وانا یکون التواصل 
والاندماج وتقوية الرابطة الأسرية هو الستهدف آولاء ویکون هو 
الثابت والستمر الذي يجري في ظله كل حوار» ومن ثم نجد درجة 
عالية من الرضا والتسامح والقبول التبادل وكأنه ليس هناك خلاف 
أو نزاع في مسألة من المسائل» ویمکن آن نرصد حرص الأسرة على 
مشاعر آفرادها نی العدید من الواقف والسلوکیات منها: 

-١‏ الذي يحاور حوارا محملياً يحرص على فهم ما يحرك مشاعر 
الذي يحاوره» فهناك كلام يبعث على السرورء وكلام يثير الاهتمام. 
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کےا ا ذي بعض أبناتنا بتفضيل ع عضن 
إخوتهم علیهم: دون اتشر 1 





وثالث يثير الشك والغضبه وبرا أن طبائع الناس متقاربة وموحدة 
في أمور كثيرة» فإن الحرص يجعلنا نفهم مشاعر من نحاوره من خلال 
قياسها على مشاعرنا: هذا طالب في المرحلة المتوسطة يقول لآخيه: 
أبشرك قد كان ترتيبي الثالث على زملائي» فيقول له أخوه: هذا شيء 
عظيم» لكن كيف تغلبت على الضعف الذي كان لديك في مادة 
الجغرافيا؟ كلفني أستاذي ببحث ووعدني إذا أجدت فيه أن يحسّن 
لي درجتي في الامتحان السابق» وقد کتبت البحث وغیر درجتي» 
وانتهت الشکلة. هذا شىء مدهش» ويقوم إليه ويعانقه» وسيكون 
الاحتفال في المساء بهذا النجاح الباهر على حسابي. 

إن جيمع الناس يحبون هذا الأسلوب في الحوار» ويرتاحون له 
ماذا لو قال -أو كان تعليق الأخ على الخبر-: طلاب فصلك كسالى. 
ومن السهل لأي واحد أن يكون ترتيبه الثالث علیهم بل الاول؟ آو 
قال له: آساتذتکم متساهلون» ولو درّسك أساتذة مثل أساتذتي لكان 
وا ا ا 

إن هذا اللون من الحوار يؤذي المشاعر فعلاء ويدفع ذلك الفتى 
إلى الشك في حب أخيه له» بل إنه ربها قال في نفسه: (أخي يغار من 
نجاحي» ويحسدنيء وهذا؛ فإنه لا يريد أن يعترف به). ومن المؤوسف 
أن هذا الأسلوب موجود لدى كثير من الأسر! 

؟-- مراعاة المشاعر تتطلب فهم البعد العاطفي في الموقف الحواري: 
هذه فتاة في الثامنة عشرة تقدم لخطوبتها شابء وقرر أهلها عدم القبول 
به» لكن الفتاة أصرت عليه؛ وحاولت إقناع والدتها به» ونزولاً عند 
رغبتها تمت الخطوبة» وعقد القران وبعد شهر من تعرف تلك الفتاة 
على الشاب» وبعد سهر ليلة كاملة من ال هم والخوف والتفكير والحيرة 
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20 ااتبسم والتجهم للستمران یضفیان الحوار المخملي 
اضاءعن عل الوجه صفة (لبلاهة) 


قررت عدم المضي في مشروع الزواج» وجلست إلى أمها تحدّثها بذلك 
والدموع تملا عينيها.. الأم المتشربة لروح الحوار المخملي أدركت أن 
هذه اللحظة ليست لحظة عتاب على القرار الأول أو الثاني» ولا لحظة 
بحث عن الاسباب. وانا هي لظة تعاطف ومساندة ومواساة 
فضمتها إلى صدرهاء ومسحت على رأسهاء وقالت: لا بأس يا بنیت 
إن التوقف عن إتمام الزواج هو أفضل بكثير من الفراق بعد سنة آو 
سنتين من ذهابك إلى بيت ذلك الرجل» وأنت ما زلت في مقتبل 
العم وان شاء الله سيتقدم إليك الرجل الذي تستحقينه.. هذا كله 
مع أن الأم لم تكن مواقفة على الزواج منذ البداية» لكنها تعتقد أن 
مؤازرة ابنتها في هذه اللحظة والوقوف إلى جانبهاء أهم من أي حوار 
وأي بحث» وحين غتص البنت الصدمة وتهدأء فإن من الممكن أن 
يكون هناك كلام آخر.. 

۳- مراعاة مشاعر من حاورنا ویتحدث الینا تتطلب أن نكون كرماء 
أسخياء في التفاعل معه؛ لآن ذلك يشجعه على الكلام» ويجعله يشعر 
بالثقة تجاه الأفكار التي يقدمهاء هذا الكرم يتجلى في إشعارنا له بأننا 
متابعون له بدقة» وحين نسمع منه شيئا جيدا؛ فإننا نثني عليه: هذا فتى 
جلس مع والده يحدثه عن رحلة مدرسية طويلة مع أساتذته وزملائه. 
وأخذ والده يبدي وجهة نظره حيال تقويم الابن لتصرفات بعض 
المعلمين» وكذلك ما شاهده من عادات أهل البلدة التي زاروها.. وحين 
کان الابن یتحدث کان یقول: (تمام)» (ممتاز)» (ماشاء اللّه) (عظيم). 
(رائع» (عجیب).. کما آنه كان مهز رأسه في إشارة إلى أنه مستوعب لم 
یقوله ولده وحین یسمع شینا لا یوافق علیه؛ فان تعابیر وجهه کانت 
تنطق بذلك وکان الابن یتوقف لیقول لابیه: ماذا تری فی هذا؟ 
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اکار ن آاقافن تی ن ارا اران رام 
المحاور على البوح ب| عنده. 
بعض الناس تجد في وجوههم دائاً نوعاً من الجمود والبلاهة 
اا 3 هم لا یعبرون وتشر وانت تتحدث معهم و کأنك 
تتحدث مع تمثال أو دمية» وهذا شىء مزعج للغاية؛ لانه يجعل 
لماوع یامه قلس 
آمامه! إن من المهم أن ندرك أن مابين )۷١(‏ إلى /)۸٠(‏ من المشاعر 
والعاني تنتقل خارج (طار اللغة النطوقة؛ آي: عبر حرکة الرأس 
والیدین» وتعببرات الوجه. ووضعية التحدث وهیکته.. ومذا فاننا 
حين نتحاور وجها لوجه تكون طريقة ت الكلام أكثر إفادة ونقلا للمعاني 
من الكلام نفسه. التواصل البصري بين المتحاورين أيضاً مهم» وقد 
قالوا قدیا: (العینان مغرفتا الکلام» والحقيقة أن التقاء العين بالعين 
يساعد على تنظيم التفاعل الداخلي بين المتحاورين» ونحن كثيرا ما 
نخطئ في هذا الشأن» هذا أب يتحاور مع ابنه الكبير حول التخصص 
الذي یرغب فی الالتحاق به نی الامعة» لکنه وهو مجادل ابنه لا ینظر 
الیه وانا ینظر ای زوجته وکانه یطلب منها النصرة والمساعدة على 
ابنه» وهذا یشتمل علی نوع من ال هانة للابن! 
پشکو کثیر من الراهقین آنهم في نظر آبائهم وأمهاتهم لا 
یملکون اد الادنی من الرشد وطذا فان الاجتاع مع الوالد - 
على نحو أخص- لا يعني أكثر من حضور (حفلة) حافلة بالواعظ 
والتوجيهات والملاحظات» وحافلة باللوم والعتاب. بالإضافة إلى 
عدد من الطلبات المحددة» مما يتعلق بالدراسة والأصدقاء ووقت 
الفراغ... ومع أن المراهقين ينقصهم الكثير من الرشد فعلاء وهم 
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وخا الرح أثناء الحوار يساعد على تقبل الحوار المخملی 
اضاءة الافکار ویخفف التوتر 1 


یمیلون إلى البالغة فی معظم الحیان لا آن ما یقولونه لیس بعيدا 
عن الواقع» وقد ألحقت هذه الوضعية بالعلاقة بين الابوین والابناء 
الكثير من الضررء وأوجدت نوعا من الجفاء المبطن بينهم. 

المربي المتشبع بأدبيات الحوار المخملي يقلل من المواعظ 
والتوجيهات إلى الحد الأدنى مراعاة لمشاعر الشريك (زوج أو زوجة) 
والابناء وعوضا عن ذلك يتحدث عن تجاربه الشخصية وتجارب 
غود و ال الاو اق نات فاد کانت هناك ساعة إن 
حث الا ولاد عی الاهتام بالوقت والاستفادة منه» فإن عليه أن يتحين 
الفرصة لذلك وهي قد تتمثل في تحدث آحد الابناء عن واحد من 
رجالات الأمة الكبار -مثلاً-» فتقول الأم في سیاق بیان فضائله: آن 
أعتقد أن جدية ذلك الرجل في استثار وقته هي السبب في إنجازاته. 
ونا من خلال معرفتي المتواضعة:» لم أر عظيمأء ول أقرأ عن عظيم لا 
مهتم بوقته» وهنا يمكن للأب أو الأخ الأكبر أن يقول: ما رأيكم من 
يستطيع أن يذكر لنا ثلاث وسائل تساعد الواحد منا على الاستفادة 
من وقته؟... هذا يعني أن الناضجين في الأسرة يعرفون ما الذي 
ينبغي أن يقال» ويحاولون إيجاد الفرصة له. وهكذا.. 

- إن مراعاة المشاعر لا تعني مداراتها فحسب. وإنا تعني إنعاشها 
وتغذيتها أيضاء ومن المهم إضفاء المرح على جلسات ال حوار ولقاءات 
الأسرة. والمحادثات الثنائية بين الأبوين» وبینها وین الأولاد. 
وبين الأولاد بعضهم مع بعض. والحقيقة أنه إذا كانت المعرفة خبز 
الدماغ فإن المرح هو قوت الروح» وقد دل بعض الدراسات على 
أن هرمون (الدوبامين) الذي يفرزه الجسم عند الضحك أو الشعور 
بالسعادة هو نفسه الذي يحفظ أجزاء المخ من التلف -أي يؤخر 
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تلفها-» ويجعله نشطاء وكلما زاد إفراز الجسم لهذا الهرمون كان 
النشاط الذهني للإنسان أفضل» ومن هنا: فإن الحوار لا يمكن أن 
يكون تحملياء ىا لا يمكن إنعاش مشاعر الأسرة من غير شيء من 
المرح والسرور والضحك والمزاح في غير ما يسخط الله -تعالى -» وفي 
إطار التوازن والاعتدال: إحدى الأسر اتفق فيها الأب والآم على أن 
يقوم أحدهما -بالتناوب- بافتتاح جلسات الأسرة وحواراتها بطريقة 
ذكية تجعل الجميع يضحكون من قلوبهم» ومن اللطيف أن الأطفال 
الصغار صاروا يسألون: متى سنجلس؟ وإذا خلت افتتاحية إحدى 
الجلسات من الطرفة المعتادة» بدت على وجوههم الكابة! 

أسرة أخرى اتفق فيها الأبوان مع الجدة على توجيه رسائل 
للصغار عبر بعض الطرف والنکات. وكانت الجدة بعد أن يفرغ 
الجميع من الضحك تقول لأحفادها: من منكم يقول لي: ماذا فهمه 
من هذه الطرفة؟ والغريب أنه في معظم الأحيان كان من تعنيه الطرفة 
يشرحها بوضوح. وكأنه يقول: وصلت الرسالة. 

أسرة ثالثة كان أحد أبنائها فكهاً جداه وعفظ عندا کیرا من 
الطرف الذكية والممتعة» عوّد أسرته كلما حمي فيها النقاش» وارتفعت 
الأصوات أن ينهض واقفاء ويقول: بنبرة حادة: (توقف) ثم يشرع 
في تقديم طرفتين أو ثلاث؛ فيضحك الجميع» ويتذكرون أن الأمور 
بسط من آن نتحمس فا ی درجة الغضب والشجار. 

في التبسم الذي حثنا عليه بيا وذكر أن فيه صدقة -أقول في 
التبسم صدقة ذات وجهين: فهي صدقة على الذات؛ لأن المرء 
حين یضحك ینفع نفسه. وخلصها من وطأة الكآبة» وصدقة على 
التحاورین والتحادئین» حیث یدخل علیهم السرور والتعة. 





التربية انرشیده (۳) ١ه‏ 
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كا لل الصفح عن الخطى تقترب في الحوار المخملي 
إضاءة معناها من لذة النصر 


- في الحوار المخملٍ يكون هناك حرص من الجميع على عدم 
إيقاع أي فرد من أفراد الأسرة في الحرجء من خلال النقد اللاذع 
أو الكلام الجارح» آو آي تصرف آخر وذلك لأن الموقف الحواري 
-کا آشرت من قبل- لیس موقف تأدیب. ولا معاقب ولا انتقام 
آو تشهیر. الوقف هو موقف تواصل وتعمیق للمشاعر النبيلة التي 
تتبادها الأسرة فيا بينهاء مع محاولة بلورة بعض الرژی والفاهیم 
الشترکة. 

یمکن آن نقول: ٍن لدی معظم الناس نزوعاً عميقاً إلى إحراج 
غیرهم» ولعل من آوائل الاحراجات التي تواجه الطفل ابن السنتین 
السوال التقليدی: من تحب آکثر (البابا) آو (الاما)؟ ویکون کل منهم| 
موجوداء والذي حدث هو أن الطفل ينظر في وجه أمه ووجه أبيه 
وكأنه يمنح نفسه الفرصة للخروج من المأزق» وفي الغالب يتمكن من 
ذلك إما من خلال الصمت والتجاهل وإما من خلال قوله: أحب 
أي وأمي وجدتي...! وبعد أن يكبر الأولادء ويدخلوا طور المراهقة 
تتعقد المسائل» ويميل الأبوان من أجل فهم ما يجري إلى الإكثار من 
توجيه الأسئلة الحددة والغلقة آي الاسئلة التي لا حتاج جوابها إلى 
شرح» ولا خيار في الجواب عنها: قل: (حصلء أو لم يحصل)» (نعم 
آو لا )... 

في الحوار المخملي تكون (النعومة) هي سيدة الموقف» وحين 
حدث تساولات من الکبار آو الصغار؛ فاها تکون مفتوحة ویکون 
في الجواب عنها سعة وخیار: الأب موجهاً الخطاب للأم: ما سبب 
انزعاج جيراننا منا يا ترى؟! أو ليس هناك سبب؟ أو ليس هناك 
انزعاج؟ الأم: الآمور طبيعية» وأنا لاحظت آنبم لا يحبون كثرة 
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هذا دم الأب يعرف أن الحفوة ال 


تفاهم بین زوجته وجارتها. 

إن الخوض في التفاصيل الدقيقة في الحوار حول أي موضوع كثيرا 
ما يسبّب الحرج لبعض الحاضرين» وغذا کان (التغافل) وال غضاء 
SS‏ نينا يِه حيث قال - 
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َه علیّه ر بَعصَه وض عن بعض 4 إنه سر إلى حفصة -رضي الله 
غنها- پیعض الامور؛ واستکتمها یاه فأخبرت با مافشة -رضی 
له عنهات فعاتب ۶ حفصة ببعض ما قالته لعائشة» وأعرض عن 
البعض الاخرء وقد قال امحسن البصري: «ما استقصی کریم قط». 

في الحديث المخملي يتجنب المحاور النقد الذي يجرح أو يثير المشاعر» 
وإن بعض النقد يكون في الصميم» ويصيب مقتلاً! وما هو شائع لدى 
كثير من الأسر (التقييم) السلبي للصغار والكبار» فقد يتطرق الحديث 
آثناء بعض امحلسات الأسرية ٍل حادثة کذب فیها حد الأبناء کذبا 
واضحا فیقول له حد اخوته: ان الکذب يا فلان قد صار عادة ْك» 
وتبدأ الأم بمؤازرته وتعداد المرات التي كذب فيهاء وبعد ذلك يلقى 
الأب محاضرة في بيان خطورة الكذب... هذا الأسلوب هو الذي ينفر 
الأبناء -ولاسيا المراهقين منهم- من الجلوس مع الأسرة» ويدفعهم 
باتجاه الشارع ورفاق السوء. 

إن الصغار والكبار يرفضون نقد الذات» وينظرون إلى نقد الفعل 
على أنه أسهل» ويمكن هضمه: (أنت كذاب) هذه غير مقبولة» آما: 
(هذا كذب)؛ فإنه يمكن غض الطرف عنها 
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ريخم تمنحنا الأزمات فر صة عظيمة للتوقف عن الحوار المخملي 


في الحوار المخملي يتم الإعراض عن الحادثة التي كذب فيها 
أحد الأبناء على نحو كلي» وفي جلسة خاصة يتحدث الأب أو الأم 
مع الصغير با هو مطلوب ومناسب. هذه أسرة لديها فتاة في الثالثة 
والعشرین یتقدم خطبتها شاب. وترفض الفتاة» وفي جلسة أسرية 
يجري حديث بي الموضوع. وإذا بإحدى البنات تقول لها: هذه فرصة 
بالنسبة اليك» وأنصحك بعدم تفويتهاء وتؤيدها أخت أخرى. 
وتزيد: أتريدين أن تصبحي عانسا مثل فلانة.. وتنبري الام: أنا 
وأبوك تقدمت بنا السن» ونريد أن نطمئن عليك قبل أن يأتي الأجل.. 
إن هذا الحوار يحمل الكثير من الأذى والإساءة لتلك الفتاة» وان 
الرسالة التي تلقتها من أفراد أسرتها تشير إلى ذم مبطن» وإلى التقليل 
من شأنا. في الأسر المحترمة وفي الحوارات الراقية لا يُسمح بتناول 
القضایا بهذه الطريقة» وان من المکن أن تتحدث الأسرة في ميزات 
الخاطب. وفي مدی ملاءمته لابنتهاء لكن يكون هناك إجماع على أن 
القرارثي نباية المطاف هو قرار البنت» وهي نفسها التي تختار التوقيت 
لذلك. 





« التأنق في التعبير : 

أناقة اللسان هي ترجمة لأناقة الروح» والذين يستخدمون 
تعبيرات خشنة يحملون بين جوانحهم نفوساً لم يصقلها التهذيب على 
النحو الطلوب. وان الناس صفاراً وكبارا ينتظرون اليوم من بعضهم 
لزید من اللطف في الخطاب. والمزيد من الشفافية والذکاء الا 
وهذا بسبب التقدم الحضاري والعمراني الذي نشهده على كثير من 
الأصعدة» وهذه إشارات سريعة في هذه القضية: 
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0 له؛ لن المرء من لاله بستطیم آ آن اقش أعقد القضاياء 
وق اک ار غات امه دین آن نی ادا ارس ان 


ات 


جال التعیر وعفته ورمزیته آدب قرأنی وأدب نبوي أيضاء وما 
أرق وألطف قول الله -تعالى - : # آیمل أ لجسکم کم له | الصت اف رت ال 
سیک هن باس که و وت باس لَهُنَّ 4 [البقرة: 011417 إن كل واحد 
من الزوجين هو بالنسبة إلى الآخر أشبه بالثیاب التي یرتدیها الناس» 
وهذه المعاني الثلاثة لاب تتوفر فى أي علاقة إنسانية إل في علاقة الرجل 
رای إنه التعبير ا ۳ يشب عن ا حقيقة 0 فريلة 
«الكلمة الطيبة صدقة» e‏ ا أي : الكلمة الحسنة ت التى 
تستلذها الأذن. والخالية من الأذى. 

وخبى مَك عن التلفظ ببعض الكلمات لما فيها من قبح اللفظء أو لا 
فيها من إشارة إلى الدونية» ومن ذلك ما ورد عنه أنه قال: «لا يقولن 
أحدكم: خبثت نفسي» ولكن ليقل: لقست نفسي» [متفق عليه]. 

لقس النفس وخبثها ی ء وواحده وهو الغثيان» لكنه كره لفظ 
اخبث» وقال -آیضا-: «لا یقولن آحدکم: عبدي وآمتی کلکم 
عبید اللّه وكل نسائكم إماء الله ولکن لیفل : غلامی وجاریتی» 
وفتاي وفتای» [رواه مسلم]. 

إن من الواضح أنه -عليه الصلاة والسلام- يريد رفع حساسية 
الإنسان المسلم نحو الكلمات المبتذلة أو ذات الوقع السيىء على 
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كا تسلط الأبوين يجعل نظرة الحوار المخملي 


إضاءة الابتاء للحياة سوداوية 





الأذن» وذلك بغية رفع مستوى الخطاب الإسلامي كله. 

- تظهر أناقة المحاور في تعليقاته على يحريات الحوار وتصرفات 
المحاورين: هذه أم تتحدث في إحدى جلسات الأسرة عن انتشار 
الميوعة بين كثير من الشباب» وتؤكد أن ذلك لم يكن في الماضي بهذه 
الصورة فقاطعها أحد أولادها قائلا: هذا صحيح» لكن كانت هناك 
انحرافات خطيرة مكتومة؛ لا يسمح المجتمع بظهورهاء وقد علقت 
الأم على كلام ابنها بقوهما: أعرف أن من حقك أن تدافع عن الشباب 
أمثالك» ولكن ألا ترى من الأفضل أن يأخذ كل واحد منا فرصته 
كاملة في الكلام؟ 

هذا أب تحدث عن المثابرة وأهميتها في نجاح الإنسان في الحياة» 
وحين انتهى من حديثه أدرك أن بعض الأطفال الصغار لم يستوعبوا 
ما قاله» وعوضا عن القول: أنا متأكد أنكم لم تفهموا بعض ما قلته 
قال: والان قبل آن ننهي اجتماعنا آشعر أنني لم أكن واضحاً بها فيه 
الكفاية» فهل يمكن أن تشرحوالي ما فهمتوه مني؟ 

وهذا واحد من الأبناء ثارت ثائرته على جميع الموجودين من أفراد 
أسرته؛ لأنه شعر أنهم متحالفون ضده في اختياره لأحد الأصدقاء. 
وشعر الجميع أنه فقد توازنه» والتفت الجميع إلى الأب حتى يتدخل» 
وفهموا من خلال تعابير وجهه أنه سيقوم بالمهمة» فماذا فعل؟ 

-١‏ سمح للولد بأن يفرغ كامل الشحنة الكلامية التي لديه حتى 
يخفف من شدة توتره العصبي. وحين بدأ بتكرار ما قاله» قال له 
الأب: أظن أن الرسالة وصلت. 

ب- قال الأب: طبعاً لا نعتقد أنك تخالف أسرتك في كل النقاط 
التي ذكرت» فأرجو أن تحدد ما تتفق فيه مع آسرتك» وما تختلف فیهه 


ب 


7 ا 


[ أتتواحني لالز 





حین تتعرضن للضغط نفقد الارفيق 1 





وتحدث الولد ب| ينبغي. 

م أنت تقول: إن صديقك فلان هو رجل جيد؛ أرجو أن تشرح 
لنا آکثر» حتى نقتنع معك. 

د- بعد أن تحدث الفتى قال الأب: لي جلسة خاصة معك» 
وسأذكر لك بعض الأمور التي لا أرى من المناسب مناقشتها الآن 
ووافق الولته فان هت ال انز 0ه: 

*- في اخوار الخملیي حاول صاحب التعبیر الآنيق أن يستخدم 
الكثير من الملاطفات» ويكون سخياً في الكلمات التي تفيد الاستدارك» 
والتي تشتت ضغط النقد والملاحظات المباشرة» كما أنه يثري اللغة 
الاعتذارية لدیه حتی لا یکون جو الموار کثیبا ومتفرا: (حدی البنات 
تتصل بخالتها الريضة مرضاً خطبرا» وم تسأل عنهاء وقد صارت 
تتلقی من إخوتها الكثير من اللوم والعتاب على التقصير في أمر مهم 
كهذاء فیاذا کان موقف الام؟ 

قالت الأم: نحن جميعاً نعرف أهمية عيادة الریض ومواساته. 
ولاسي) إذا كان المريض عزيزاً كالخالة» فهي کبا تعرفون في مقام 
الأم» وأنا أعتقد أن فلانة (ابنتها) لم تتصل بخالتها؛ لأن ذهنها كان 
مشغولاً بالاختبارات» إنني لا أذكر أن أحداً تحدث أمامها بهذاء ومن 
الواضح أنها اليوم لن تتصل بخالتهاء ولكن ستذهب إليهاء وتقدم ها 
الساعدة آلیس کذلك يا ابتتي؟ قالت: بلى» وفي الحقيقة آنني علمت 
أن خالتي مريضة. لكن كنت أظن أنها وعكة خفيفة» وإلا فليس هناك 
ما يمكن أن يؤخرني عن زيارتها. 

في جلسة عائلية لإحدى الأسر المسلمة: اتهم أحد الأبناء أخته 
اتا كذيت عليه حن قالت له: إن أباها قدّم ها ساعة ثمينة هدية 





و ره ع © ارفا ۳ 
#نالیله اشنا رل 5 


[ أو لازي 3 


کے أسوأ ما یمکن آن بقع هو شعور الزوجین بان الحوار المخملي 


إضاءة بقاءهما في بيت واحد هو لاسباب اضطرارية 





عند إعلان نتائج الاختبارات» وقد سمع الأب بذلك. فقال: أنا لا 
أريد أن أقول الآن: هل قدمت لما هدية أو لا؟ لكن سأقول لكم: ما 
التعبيرات التي يمكن أن نستخدمها عوضا عن نطق كلمة (كذب). 
و(افتراء) و(کذات)... 

وبعد تفکیر وتداول تبین آن من الأفضل استخدام التعبیرات 
التالية: 

- هذا خلاف الواقع. 

- هذا مغایر للحقيقة. 

- كلامك يحتاج إلى تدقيق أكثر. 

- أظن أنك لو تأملت قليلاً؛ لوجدت أن هذا لم يقع. 

- الذي أعرفه مختلف عن الشيء الذي تقوله. 

- ربا اطلعت علی شیء | نعرفه جميعاً. 

إن التأنق في التعبير يقوم على قاعدة: «ليس المهم ما قيل» لكن الهم 
کیف قیل». نحافظ عی اخوهر ونلطف اللفظ. ونراعي الشاعر ولا 
نعد انتصار الأب على أولاده في نقاش شيئاً یستحق الاحتفال. :> 


24 القزل ۱ 


ا بای اللي 


<< نقاط للتذكز 

« نحن حين نتحدث ونتحاور نعبر بوضوح 

«الحوار المخملى يكشف عن أناقة الذات 
وسمو الاسرة. 

۰ ينبغي أن يكون التواصل وتقوية 
الرابطة الاسرية هو الثابت الذي تجري في 
ظله کل اموارات الاسرية. 

هو حين يشكو الصغار إلى الکبار فقد 
لا يحتاجون إلى الحلول وإنما إلى التعاطف 
والمساندة الصادقة. 

« التفاعل مع المحاور يشكل نوعا من 
الكرم والسماحة؛ لأننا بذلك نشجعه على أن 
يقول كل ما لديه. 

« يشكو المراهقون من أن كثيرا من 
حواراتبم مع آبائهم وآمهاتهم هو عبارة عن 
حفلة لتلقی الواعظ والتوجیهات التنوعة. 

ه من الهم دائا اضفاء روح الدعابة 
والمرح على كل آشکال التواصل الاسري. 
والراعاة واللطف هی سیدة الوقف. 

e‏ یشکا التأنق فی التعبیر العمود الفقري 
للحوار الخملي. 

ه الهم في كثير من الأحيان ليس فحوى 
الكلام» ولكن طريقة النطق به. 








« الحوار بین الزوجین 


لا بد للمرء من آن یشعر بالاغتباط غذا الوعي التنامی لدی 
الأزواج والزوجات حول نوعية العلاقة التي ينبغي آن تقوم بينهم» 
وقد بدأ كثير من الناس يدركون اليوم أن الذين يستطيعون تحقيق أكبر 
قدر من السعادة هم هم الذين يعيشون معهم, وهم أنفسهم أقدر 
الناس على أن يُلحقوا بهم أشد أنواع الأذى والشقاءء وليس هناك من 
هو أقرب إلى الزوجة من زوجها كا أنه ليس هناك أقرب إلى الزوج 
من زوجته» وما أجمل قول الله أعز وجل في هذا المعنى: # ون 
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إن التواصل والسكينة والطمأنينة والرحمة بين الزوجين هي ما 
ينبغي أن يسود العلاقة بينهماء فإذا غابت هذه المعاني - أو ضعفت- 
صارت الحياة الزوجية باهتة وفارغة من الضمون» وربا تحولت 
إلى عبء وإلى مصدر للهموم المتراكمة! هناك فيض من الدراسات 
التي تؤكد أن غياب الحوار بين الزوجين يعد من الأسباب الأساسية 
للشعور بالتعاسة وللانفصال والطلاق. 











مک2 مهيا اختلفنا فإننا مبتظل في حاجة إلى الشعور . الحوار بین الزوجین 
إضاءق بان اخحلافا عارض ' 8 


sS 
إلى حياتهم الزوجية على أنها ورطة حقيقية لکنهم لا ینفصلون عن‎ 
بعضهم مراعاة ۳ أو حتى لا تلوکهم ألسنة الناس» وهذا‎ 
يعني أن استمرار حيا تهم الزوجية فقد آسیابه الداخلیت وصار‎ 
الحر السار جاء في أحد الاستطلاعات حيث‎ e 
ذکر ۸۱۰۰ من الازواج والزوجات أن الحوار بين الزوجين أسامي‎ 
في إسعادهماء وني التغلب على المشكلات التي تواجههاء لكن يبدو‎ 
آن الشكلة هي في قصور فهم کل واحد من الزوجین لطبيعة شریکه‎ 
وحاجاته وتطلعاته» ما يجعل الحوار عقيماً نی کثر من الأحیان‎ 
وعقمه يدي طبعا إلى الإقلال منه؛ لأنه إذا ارتبط الحوار في ذهن‎ 
أحد الزوجين بالتباعد وتفاقم المشكلات؛ فإنه لن يُقدم عليه ولن‎ 
يرضى به. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما المسوغ للحديث عن‎ 
SE وان ی‎ 
الاسرة بعضهم مع بعض ؟‎ 

الجواب: هو أن ما هو أساسي في حوار الزوجین قد لا یکون 
اساسا في الحوار مع الأولاد. وما هو مزعج في الحوار بين الزوجين 
قد يكون مقبولاً في الحوار الأسري العام» لكن يمكن القول: إن 
كثيراً من الآداب والملاحظات التي تحدثنا عنها في الحوار الأسري 
يكون مطلوباً في كل تفاوض وكل نقاش وحوار مهیا كانت أطرافه. 
وسأركز هنا على ما أظن أنه يساعد الزوجين على أن يتحاورا الحوار 
الجيد والناجح الذي نتطلع إليه» حتى ينهضا بمسؤولياته) التربوية 
على أحسن وجه. وحتى يعيشا حياة ملؤها السرور والسعادة 
والتفاهم: 








1 ال افوس 
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« حوار ‏ م عفصود لذانه4: 

كنت قد ذكرت أن الحوار ينشأ حين يوجد نوع من الاختلاف 
بين شخصين فاکش وإلا فهو محادثة أو مسامرة» لكن نوعية العلاقة 
بين الزوجين وتفاوت طبيعتيها وإدراكههما للآشياء تجعل من الحوار 
شيعا مطلوباً على نحو ملح سواء أكان هناك اختلاف» أو مشكلء أو 
لم يكن. تدل إحدى الدراسات على أن المرأة تنطق ب| متوسطه ثلاثة 
عشر ألف كلمة في اليوم» على حين أن الرجل يلفظ با متوسطه ثانية 
آلاف کلم أي أن المرأة في أصل فطرتبها تميل للكلام أكثر من الرجل» 
كما أن كون الرجل يعمل في الغالب خارج المنزل؛ فإن المرأة تتوقع أن 
تكون لديه خبرة وأخبار وشيء يقوله أكثر نما لديهاء هذا بالإضافة إلى 
أن المرأة تشعر بنوع من الأمان حين يحدثها زوجهاء وهي بذلك تأخذ 
بمقولة (سقراط) حين قال لأحد الشباب: «تحدث حتى أراك». إنها 
من خلال کلام الرجل تطمئن آنه بخیر» وتطمئن آنه لا يعاني من 
مشکلة خطيرة تتعلق بعمله ومصدر رزق الأسرة» وتطمئن إلى أنه 
لا یضمر ها آي نوع من الشر... غذا کله؛ فان الرأة تعتقد آن على 
الرجل أن يتكلم وييى دائ مادة للحوار والحادثة و(الدردشة)؛ 
وهذا كله أيضا؛ فإن الرجل دائ] متهم بأنه صموت» أو مقصر في 
الحوار مع زوجته» وبقطع النظر عن صدق كل ما قلناه وواقعيته؛ فإن 
على الرجل أن يتحمل المسؤولية الآدبية نحو التواصل مع زوجته. 
كا يتحمل مسؤولية النفقة وتأمين مسكن للأسرة» ومن هنا فليس 
من حق الرجل -في الدرجة الأولى- أن يقول: إن الأمور بينه وبين 
زوجته علی ما یرام» والتفاهم تام ولهذا فلاذا الحوار؟ أو يقول: لا 
" وقت عندنا والمشاغل كثيرة» وإذا جلسنا؛ فسنتحدث بأمور مكررة: 


ألترنية الرشيدة (۳) 1 
[ التواصل الأشزي ] 


إا العلاقة بين الزوجين لاتقوم على قاعدة الحوار بین الزوجین 
(ضراءعن التشابه وإتا عل قاعدة الاختلاف 


وليس هناك شيء جديد عندي أو عندها د تی ان ناین من 
أجله. 

إن الحوار بين الزوجين يشكل الحبل السري الذي تتغذى منه 
السعادة الزوجية» وهو مهم ليس لحل المشكلات» ولكن لمنع وقوع 
الشکلات. فمن الواضح أن المرأة تكره الركود في الحياة الزوجية 
وتريدها موّارة بالحركة والتواصل والآخذ والعطاء والحوار» وإذا 
أحسّت بأن شيئاً من هذا هو دون المستوى المطلوب. فإنها على استعداد 
لافتعال مشكلة من نوع ما حتى تعيد الحيوية للحياة المشتركة. 

الحوار في نظر المرأة لمسة حنان تنتظرها من زوجهاء ولهذا كله؛ 
فالهم آن یتحادث الزوجان ویتسامرا» ویشکو کل واحد منه 
للآخرء ویطلب مشورته في بعض مايعنيه. 

ا البويةة عادتانك, وي انالف .ومسامرات. سو احيانا 
حوارات- كثيرة بين النبي 5 وبين زوجاته -رضي الله عنهن-. 
منها ما روي أن عائشة -رضي الله عنها- ذكرت أن إحدى عشرة 
ا جا و اعد ع أن لا يكتهن عن أخبان أرواجي شنا 
وأخذت كل واحدة منهن تصف زوجها بكلام بليغ جدأء وكانت 
المتر عي اجر E‏ 
وحين انتهت عائشة من ذکر مسامرتهن قال 5 لها: «كنت لك كأبي 
زرع لام زرع»» فقالت عائشة -رضی الّه عنها-: (یا رسول الّه! بل 
آنت خبر من آپي زرع». 

وقد وضع البخاری -رحه الله- هذا الحديث في باب (حسن 
معاشرة الأهل). 

وعند البخاري اشا أن عائشة -رضي الله عنها -» قالت: قال 


[ تواصل: نا5 .: 
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لي رسول الله 5 : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت علي 
غضبی» قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت 
عني راضیة؛ فانك تقولین: لا ورب حمد» وإذا كنت غضبى» قلت: 
لا ورب [براهیم!!» قالت: قلت: آجل والّه یا رسول ال ما آهجر 
الا اسمك !۲ 

إذا تذکرنا أن فارق السن بين رسول الله 29 وبين عائشة يزيد 
أربعين سنة» وتذكرنا أنه أكرم الخلق وأفضلهم عند الله - تعالى - عرفنا 
روعة هذه المسامرة» وما فيها من لمسات الرقة والعطف والرعاية 
والتنازل» إنه المعلم الأكبر للعالمين . 

يدل أحد استطلاعات آراء الأزواج والزوجات على أن 04/ من 
الأزواج یعتقدون آن لدی زوجاتهم قدرا کبیرا من الخبرة في قضايا 
حتاجون فیها ٍل قرار ف مقابل ۸۸6 من النساءء وعلی الصعید 
العملی فقد ذکر ۲ ۷/ من النساء آنهن یستفدن من خبرات آزواجهن 
في المسائل التي تحتاج إلى قراره وذلك في مقابل ۸4۷ من الأزواج. 

وهذا يدل على أن النساء يثقن بجدوى الحوار مع الأزواج أكثر 
من ثقة الأزواج بجدوى الحوار مع الزوجات» وهذا ملموس» لكن 
إذا نظرنا إلى الواقع؛ فإننا نجد أن الزوجات ينسحبن من الحوار 
ویضقن به ذرعا آکثر من الرجال» وهذا التناقض يحتاج من النساء 
إلى الانتباه والمعالجة. 

سحتلنى يتنجم انحواز 

في إمكاني القول: إن من الصعب أن نفصل في الحياة الزوجية 
مين الحاورة والحادثة وآوقات الفراغ» حيث إن عيش الزوجين 
مع بعضها وکون كل واحد منهیا یشکل الصدر الاسامي لایناس 
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کا نحن نرهد من الحوار أن نعرف الحق والخطأ الحوار بین الژوجین 
إضاءق 2 وليس تحديد المسيب والمخطئ 


صاحبه وإدخال البهجة عليه» ورعایته» وتلمس همومه؛ فإن هذا 
يجعل تنظيم العلاقة بينهما أمرأ صعباء وغير مرغوب فيه لكن دعونا 
نقول أيضاً: إن نجاح الحوار والمحادثة بين الزوجين والنجاح في 
الاستفادة من أوقات الفراغ» والنجاح في مواجهة المشكلات التي 
تعکر صفوهما يحتاج في نظري إلى شيئين مهمين: 

الأول: تحديد الهدف الجوهري من التواصل -بكل أشكاله- بين 
الزوجين. 

والثاني: هندسة الحوار» والعمل على إخراجه بالشكل المطلوب 
حتى يستمر ويثمر ويعطي. 

ی دیما ار موی 
الأساسي الذي يكون حاضراً في كل شكل من أشكال التواصل هو 
تقوية العلاقة» العلاقة بين عقلين» وروحينء وقلبين» ووضعيتين. 
ومصلحتین» ورژیتین للحياة عامة» ومستقبل الأسرة خاصة» وحين 
تتحسن العلاقة بين الزوجين؛ فإن هذا يعني تحسّن المناخ العام 
للأسرةء ويعني تفه آفضل لرغبات وحاجات کل منهیا لصاحبه 
وهذا يؤدي إلى بناء جو جيد من الثقة المتبادلة» وحين يتوفر هذا الجو؛ 
فان کثبرا من الشکلات یتبخر می تلقاء نفسه وما یتبقی یکون حله 
سهلاء أو يمكن تحمله ومعايشته. إن عدم إدراك كثير من الزوجات 
والأزواج هذا المعنى جعل حوارهما وتحادثهما وجلوسهما عبارة عن 
مناسبة للمنابذة والشكوى والتأفف والملاحاة... وبعد ذلك يندم كل 
واحد منهم| على فتح فمه وقلبه للآخر! الزوج مرة أخرى مسؤول على 
نحو آسامی عن تقوية العلاقة بزوجته فهي تنتظر من لفتات رعايته 
وحنانه أضعاف ما ینتظر منهاه کبا تتوقع منه آن یفهمها داثبا بطريقة 


)۳( الترنية الرشيدة‎ O 
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انضل» وسواء أكان ذلك منها منطقياً أو غير منطقي. » فإن عليه أن 
محقق تلك التو قعات ما وجد ال ذلك سبیلا. 

وأما على صعيد هندسة التواصل بين الزوجين» فأحب أن أشير 
إلى النقاط التالية: 0 

۱-الاتفاق عل وقت الوا والحادئة» بمعنی آلا برغم آي واحد. 

من الزوجين شريكه على الحلوس: «هناك آمر مهم جداء اتركي کل 
شيء وتعالي..». «أريد أن أتحدث معك الان» وأظن أن ما سأقوله 
أهم بكثير من الرد على الاتصالات التي لا تتوقف عن جوالك).. 
هذا غير جيد؛ لأن كل واحد منهما| سيأتي إلى الحوار على نية إنهائه في 
أقصر مدة ممكنة» وحوار كهذاء عدمه خير من وجوده؛ لكن سيكون 
الأمر جيدا لو قال: متى تحبين أن نشرب الشاي؟ هي: بعد ساعة من 
الآن. أرجو ألا ننسى القاعدة الذهبية في العلاقات (الجذب وليس 
الإكراه)» فالمحادثة الممتعة والمفيدة هي التي تتم بناء على تجاذب 
الطرفين أو جذب أحدهما للآخر. وليست التي تتم بسبب الضغط 
والإكراه. 

--١‏ إذا جلس الزوجان للحوار في قضية من القضايا أو لمعالحة 
مشكلة؛ فإن من المهم آن یمنحا آنفسها الوقت الكاني لذلك؛ 
حين يكون الحوار في حاجة إلى ساعة» ونخصص له نصف ساعت 
فان التوقع آن تکثر مقاطعة التحدث. وآن یشعر الزوجان بضغط 
الوقت» فیتخذان قرارات مستعجلة وغیر حکیمة» وکثیرا ما تتسم 
شقة الخلاف بينهماء ولهذا فإن من المهم أن يجري الحوار والذهن 
صاف. والوقت شبه مفتوح. 

۳- العلاقة بین الزوجین بالغة التعقید» فهي عميقة وحيمة 
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. إا منالإهنيةاننركزعلالجلورل << . الحواربينالزوجين 
إخراءق ٠‏ عوضاعن التركيز مل افشکلات 


وتلقائية وسهلة» كا أنها في الوقت نفسه هشة ومركبة وسطحية 
وحساسة وتقوم على عدد من التوازنات الخفية» ولهذا؛ فإنها تحتاج 
إلى إدارة ورعاية خاصة» وهي عموما في حاجة إلى الخلق الكريم 
اکثر من حاجتها للی العقل النر والعلم الغزیر. الزوجان هما آقرب 
شخصين لبعضها في العالم» ومع ذلك؛ فلا بد من ترك مساحة 
لىمارسة المخصوصية على كل الا صعدة ودون استثنای الزوجة لا ترید 
أن يتحدث زوجها عن الخلاف بين أمها وأبيهاء الزوج لا يحب أن 
يجلس عل المائدة يوميأء الزوجة لا تحب الأكلة الفلانية... كل هذا 
خصوصیات. وينبغي احترامها. 

إن الحوار هو علاقة إنسانية» أي هو تأثير الناس في الناسء وطذا 
فينبغي أن يتوقع الزوجان من وراء الحوار أن يحدث تغير في آرائهما 
ومواقفهماء ولا يصح النظر إلى ذلك على أنه نوع من الحزيمة أو عدم 
النضج في الرأي» ورحم الله الإمام الشافعي حين كان يقول: «مذهبنا 
صواب يحتمل الخطأ. ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب»» وحين 
كان يقول: «والله مااناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر ا حق على لساني 
آوعلی لسانه». وحین یفوز آحد الزو جین في حوار؛ فان علیه آن بلطلف 
من مرارة ذلك عل صاحبه: #قد غابت هذه النقطة عن بالی»» «کنت 
أظن أن الأمر كذاء ثم تبین خطوه»...؛ لآن الهم هو تدعیم العلاقة 
بين الزوجين قبل أي شيء آخرء ى) ذكرت من قبل. 

إن من رعاية العلاقة بين الزوجين: البعد كل البعد عن كل ما 
يشعر الطرف الآخر بالدونية أو الإهانة» هذا زوج يقول لزوجته: 
«لولم أتزوجك كنت الآن عانسأً في بيت أهلك»» وهذه امرأة تقول 
لزوجها: «أهلي وافقوا عليك شفقة على حالك» وإلا فهناك آلف 


OSEAN 1۸ 
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رل نی کل واحد مهم ور مار 9 ل يقول لزوجته: 
«ابنك فلان يظهر أنه مكون لضا في المستقبل» ویبدو آنه سیتعلم 
ذلك من أخيك فلان»» وهذه امرأة تقول لزوجها: «ابنتك فلانة 
فاشلة ی الدراسة مثل آخواتك»... وهكذا.. وهكذا.. إن هذا يدمر 
الحياة الزوجية» ويجعلها هيكلاً خالياً من العنی. 
- هناك عدد من «(اللاءات) التي يجب أن تسود في العلاقة بين 
الزوجينء منها: 

(لا) لجعل الحوار مناسبة لتقديم الطلبات» فقد انطبع في حس 
كثير من الأزواج والزوجات بأن مناداة شريكه لجلسة حوار أو حادثة 
ودعوته بلطف ستعني التمهيد لطلب مال أو خدمة» أو لطلب الصفح 
عن خطأ وقع فيه أحد أفراد الأسرة» أو لآي طلب آخرء مع أن هذا 
قد يحدث, لكن لا يصح أن يكون حاضراً في معظم الحوارات. 

(لا) للتهديد: إذا لم نجلس لنتحدث في الموضوع الفلانيء 
فسأذهب إلى بيت أهلي» ويقول الزوج: إذا لم تقولي ما الذي جرى في 
غيابي أمس؛ فلن تري شيئاً طیبا؛ هذا مرفوض؛ لأنه يضعف العلاقة 
بين الزوجين» ونحن نرید ها آن تزید صلابة. 

(لا) للتنهد وا همهمة والغمغمة آثناء الحوار» فهذا يعطي انطباعاً 
لطرف الا خر بان الکلام غیرمفید وبان شریکه وا ا 
ما جري. 

(لا) لمجابهة الأحلام والطموحات وكسر التطلعات: الزوج 
أحلم بأن أرى أولادي جميعا بين الرجال العظاء المرموقين» المرأة: ما 
أكثر ما تحلم» كن واقعياً وكفى أوهاماًء ابنك فلان نال الثانوية العامة 
بصعوبة» وابنتك فلانة لا تحب العلم ولا تريد دراسة المتوسطة. 
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ج221 الضغط المستمر على الطفل يجعله يظهر الحوار بین الزوجین 
إضواعن ‏ بمظهرالبليدمع أنه ليس كذلك 





وابنك فلان... هذا غير ملائم» وسیدفع بالزوج في اتجاه الصمت؛ 
ماذا لو قالت المرأة: وآنا مثلك آحلم» ولكن تعال لنفكر كيف 
نساعدهم على آن یکونوا کبا نحلم جمیعا. 

و ا ا 
على صفاء جو الأسرة» أو راحة آعصاب الشريك: بعض الأزواج 
والزوجات يضيق ذرعا بالحوار» ويجد نفسه مغلوباً أو متورطاء فما 
يكون منه إلا أن يترك الجلسة» ويقوم معلنا الانسحاب من أجل عدم 
إزعاج غيره» فهو في نظره يضحي ويتنازل» ولا يعرف أنه بذلك 
يؤذي غيره» ويدفع بالأمور نحو الأسواً. 


- الرحل والمرأة كائنان مختلفان. 

مهما تحدثنا عن وجوه الاتفاق بين الرجل والمرأة» وعن وحدة 
الثقافة وما يؤمنه الاعتقاد والتدين من رؤية مشتركة فا حقيقة الناصعة 
هي أن هناك اختلافاً في التركيب الجسمي والنفسي والعقلي بين المرأة 
والرجلء وهذا أدى إلى تباين الوظاتف والأدوار في الحياة» وتباين 
الطموحات والتطلعات» وتباين المعارف والخبيرات... وحين يكوّن 
الرجل والرأة کیانا واحدا هو الأسرة؛ فإن هذا يعني تعارض الكثير 
من الأذواق والرغبات والرؤى والمصالح والمعايير» ويعني كذلك: 
أن على الزوجين أن ينظرا إلى هذا الاختلاف على أنه محور ومَعْقَد 
للابتلاء حتی یظهر بوضوح کیف یتصرف کل واحد منها التصرف 
السوي والملائم» رغم عدم اقتناعه به على نحو كامل» وحتی بظهر 
كذلك ما لدی کل منهیا من تقوی وورع وتهذیب رشق وفهم... 

إن الاختلاف بين الزوجين یمکن أن يذمر الحياة الأسرية كا 


(FO ۷۰ 
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بحسل ف حالات کارت ويمكن ل أن ري الحية الأسريةء ویکون 
مدخحله للشعور بالتعاون والتکامل على قاعدة: (نختلف لنأتلف». 





ولعلي أشير إلى شيء من وجوه الاختلاف بين الزوجين عبر 
0 الآتية: 
من الواضح أن شعور الرجل بالحاجة ارا زی 
غالباً ما يكون أضعف من شعور المرأة» وههذا فإن الرجل حين تدعوه 
زوجته للتحدث في أمر من الأمور لا يخطر في باله أن من أهداف هذه 
الدعوة تحقیق شيء من الاشباع العاطفي لديهاء وإيجاد فرصة مناسبة 
حتى تتحدث» وتجد من يستمع إليهاء وطذا فانه يريد أن يعرف بدقة: 
لماذا الحوار؟ وعن أي شيء سیکون؟ وما الزمن الذي بتطلبه؟ ولل 
أي شيء يمكن أن يفضى في نبهاية المطاف؟ أي أنه يبحث عن ملابسات 
الحوار ىا يبحث متفاوضان عن شركتين حين يريدان عقد صفقة من 
الصفقات. 
المرأة في (اللاوعي) لديها لا تريد حلولاً جذرية» ولا تريد أن 
تمضي الأمور وفق منطق صارم, كا أنها لا تريد أن تعرف بدقة امدف 
من الحوار ولا مآلاته؛ وهذا يشكل نقطة جوهرية في فشل الحوار بين . 
لزوجین» وبا آ لفهم هو بداية کل اشلول؛ فإن عل الررجل وعل 
المرأة أن يحاولا مراعاة بعضهما؛ وسلوك السلك الذي یلائم احمیع» 
على المرأة أن تقول لزوجها: أود آن نجلس نصف ساعة لناقشة 
موضوع كثرة خروج ابننا فلان من المنزل» وإن لديّ بعض الأفكار 
المفيدة في هذاء وعلى الرجل من جهته أن يتوقع للحوار أن يأخذ وقتا 
أطولء وأن لا يقتصر على موضوع واحدء وقد لا يكون لدى زوجته 
سوی فکكرة واحدة ولیس مجموعة آفکا وعليه أن يتقّل كل هذا 





الترية ازرشیده (۳) ۳ 
[ التواصل الأشري ] 


خر "ای تنعل کل‌شي» فد ازلجوار بین الزوجین 


برحابة صدرء فهذا ما يلاقيه كل رجل في كل مكان من العالم. 

۲- حین یواجه الرجل مشكلة خارج المنزل» في عمله أو مع بعض 
الناس» فإن من طبيعته الميل إلى التكتم عليهاء وعدم مفاتحة أهله مهاء 
وذلك لأنه لا يريد أن يثير قلقهم» وهو یعرف آنهم في الغالب لا 
پستطیعون مساعدته ولا یعرفون ما محدث هناك وهذا فإنه يحب 
حيتئذ أن يعتزل أهل بيته» وأن ينصر ف إلى التفكير على نحو منفرد. 

المرأة بها لديها من حب لزوجها وب! لديها من نبل وشفقة تود أن 
تعرف تفاصيل ما حدث معه» وتعرض ما لديها من مقترحات, لكنها 
تفاجاً برفض زوجها لذلك التعاطف» ويرودة استقباله لکلامها؛ 
فيؤدي ذلك ال انزعاجها... والوقف الصحيح الذي كان عليها أن 
تقفه هو ترك الرجل وشأنه» وتقديم الدعم النفسي له: أنا أعتقد أن 
المشكلة عابرة وصغيرة» وأنت قد تجاوزت ما هو أكبر منهاء وعلى 
العموم حين تجد لديك رغبة لنتناول مع بعضنا فنجان قهوة فأخبرني» 
وإذا كنت تود أن آرسل لك بشيء الآن أرسلته... أما المرأة؛ فإنها 
حين تواجه مشکلة. فإنها تجد في التحدث إلى زوجها أو أولادها أو 
صديقاتها ما يخفف من كربها وتأزمهاء وهي تشعر أنها حين تحكي ما 
جرى فا وما عليها أن تفعله. بأنها ترّوض الانفعالات المزعجة التي 
تعاني منهاء إن المرأة في هذه ال حالة لا تنتظر في المقام الأول حلولا 
لشكلتهاء لكنها تبحث عمن يصغي إليهاء والرجل لا يعرف -في 
الغالب- هذا العنی» ویقیس زوجته عی نفسه ویترکها تواجه 
مشكلاتها وحدهاء ما يؤدي إلى عتبها عليه» وشعورها بأنه غیر 
مهتم ولا يعتّمد عليه في الشدائد» ان هذه العرفة بتفاوت الطباع 
والتطلعات تفتح لنا سبلا للفهم والتفاهم. 





)۲( الثردیة الرشیدة‎ V۲ 
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۳- من الواذ ضح أن را هر درة عل الكلام والتقاش أ 
ما يُظهره الرجل» وتظهر قدرة على الخروج عن الموضوع الأصلي 
في الحوار» ثم العودة إليه بسلاسة أكبر مما يُظهره الرجل» ولهذا؛ فإنه 
حين يتحاور الزوجان فإن المرأة تكثر من مقاطعة الرجلء وتظن أنه 
ليس في ذلك أي مشكلة؛ لأنها لا تجد صعوبة في مواصلة حديثها 
والتفاهم مع من أمامهاء ولو کثرت القاطعات والاستطرادات 
EES O EEN,‏ 
فاا تست تستغخرب من ذلك» وتسارع إلى القول: نها آفحمته ولم يعد لديه 
ما يقوله» وفي بعض الأحيان تظن أنه من خلال تأخره في الجواب 
يبحث عن مخرج أو حيلة أو شيء من هذا القبيل! إن على الرجل أن 
یعود زوجته التکلم ببطء والتفکیر في الكلمة قبل النطق بهاء وعليه) 
أن يتعوّدا عدم المقاطعة لبعضه| أثناء التحدث والحوارء» ولا سي| عند 
بحث القضايا المهمة والمشكلات الملحة؛ لأن بحثها يحتاج إلى هدوء 
وتركيز. 

إن المرأة وهي تحاور تستجيب أكثر لعواطفهاء وهذا يجعل إطلاقها 
للأحكام أسرع؛ وربها حسمت بعض القضايا الكبرى-طلب الطلاق 
مثلاً- بسرعة اليرق» وليس الرجل كذلك. المطلوب من الأزواج 
تعاطف وتواصل أفضل مع نسائهم في أوقات الأزمات» ومطلوب 
من المرأة أن تدرك أن بطء زوجها أثناء الحوار وأثناء إصدار القرارات 
هو لمصلحة الجميع. ۵ 

إن الحرص عل المزيد من الفهم المتبادل سوف يساعد الزوجين 
على تجاوز الصعاب والأزمات» وسوف ججعل حيات| الأسرية أهناأ 
وأحمل وأهدأ. اه 


التزنية الرشيدة(۳) ٠‏ ۷۳ 


[ اتتواصن الايسري ] 


نعاط للتذكر 

« دراسات كثيرة تؤكد أن غياب الحوار 
بين الزوجين من العوامل الأساسية في 
الشعور بالتعاسة وحدوث الطلاق. 

٠‏ الحوار بين الزوجين مقصود لذاته 
وصمت الزوج مزعح لزوجته وهذا فإن 
على الزوج آن یتحدث ال زوجته» ولو ۸ 
يكن لديه شيء يقوله. 

الحوار يقي الحياة الزوجية من كثير من 
الشکلات. ویطرد عنها الرکود واللل. 

و حتاج نجاح الحوار بين الزوجين إلى 
تحديد الهدف الجوهري من التواصل» وشىء 
من المندسة والإخراج لذلك التواصل. ٠‏ 

هلا یصح رغام أحد الشريكين على الدخول 
ی حوار لا بریده» وإذا كانت هناك مشكلة؛ فلا 
بد من أن يمنحا أنفسه) الوقت الكافي لحلها. 

ه العلاقة بين الزوجين عميقة جدأ وهشة 
با وهي تحتاج إلى رعاية دائمة. 

ه لا للتهدید. ولا تلابتزار العاطفي ولا 
لجعل الحوار مناسبة لتقديم الطلبات. 

على الزوجين الصبر على الحوارء وإلغاء 
فكرة الأتسيحات نه انا . 

« الرجل ولمرأة كائنان مختلفان. 
ونجاحها في الحوار يتوقف على فهم كل 
منهم| لطبيعة صاحيه. 






اطاالت 


هذا ما أحببت أن أقوله في هذه الرسالة. وقد كان المقام يتطلب 
آکثر ما کتبت» لكن الحرص على الاختصار وتقديم وجبة ثقافية 
وتربوية خفيفة هو الذي دعاني إلى التوقف عن كتابة المزيد. 


ودب 1111[ مت 
ااترنزه الرشیدن (۳) ۷۵ 


1 التواصل الانبزی | 
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ه «التربية باحوار» د. عبد الكريم بكار» دمشق - نحو القمة 
(أصل الكتاب محاضرة ألقاها المؤلف). 

و «حول مهارات الاتصال». د. سامي عبد العزيز (مقال منشور 
على الإنترنت). 

© «الحوار: كيف نتجنب السكتة الكلامية»» محمد أحمد عبد الجواد 
مصر دار التوزیع الاسلامية - ط آول عام ۱۲ ه. 

ه «اخوار التمدن» بقلم إحسان طالب» (مقال منشور على 
الائترنت). 

© «العادات السبع للأسر الاکثر فعالیة»؛ د. ستفن کوفی» الریاض 
مکتبة جریر؛ ط خامسة عام ۲۰۰۸. 

ه «فن إدارة الخلافات الاسریة» بقلم: دعاء دوحء (مقال 
منشور على الانترنت). ۵ 

٠«قواعد‏ ومبادئ الحوار الفعال»» إعداد: عبدالله بن عمر الصقهان 
و حمد بن عبداله الشویعر - الریاض. مرکز اللك عبدالعزیز للحوار 


النزبية الرشیدة (۳۲) ۷۷ 
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قاثمة المراجه 





الوطني - ط آول عام ۰ ۱۲ه. 

ه «کیف ینشی الباء الاکفاء آبناء عظاما» بقلم: د.آلان ديفيد 
سون وروبرت ديفيد سون - الریاض مکتبة جری ط ثالثت عام 
۲°۹۹ 


۷۸ التردية الرشيدة ر۴ 
SENAN]‏ 





« فهرس الموضوعات 


لماذا يجب أن نتحاور؟ O‏ 
١‏ -التربيةتفاعل بين الوالدين والأولاد 0-0 
-١‏ يحتاج الحوار إلى نوع من التكافؤ o‏ 
۳-ماالذي پستفیده الا بوان من حوار الاو لاد؟ e‏ 
4 - الحوار صمام أمان من التفكك ا 


0 -انشغال الأبوين بغيرالآولاد‎ ١ 
r ۲-استصغار شآن الاو لاد‎ 
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۲ ۳ طلب صلاحيات المدير عاط وو ب اق و و تس‎ - ١ 
EAD ea ؟” - تحديد قضية النقاش ووقته‎ 
0 العدل في توزيع الوق تعلى المتحاورين‎ 
1000 ؛ - تحديدماليس موضعاللاختلاف‎ 
Aces إشعار المتحاورين جميعابفائدةالحوار م و‎ - 5 
0 -العمل على أن لايتحو ل الحوار إلى جدال‎ 7 
0 وضوح الأفكار‎ -/ 
لا للاتهام مسا اسل سي سمس د وو ا‎ -۸ 
100000 1 -إيقاف النقاش حتى لا يتحو ل إلى مراء‎ 4 
O O نقاط للتذكر‎ 
O [1 الحوارالمخملي:‎ 
۱ ۱-الشاعر آولا‎ 
1000001 1 -فهممايحركالمشاعر‎ ١ 
Veet Bei -فهم البعدالعاطفي ف الموقف الحواري‎ 
۱ السخاءفی التفاعل‎ -۳ 
O ae -إنعاش المشاعر وا‎ ٤ 
De الح رص على عدم إيقاع أي طرف في الحرج‎ - 4 
1000000 ؟-التانق ف التعبير‎ 
E E ۱-حمال التعبر وعفته رم‎ 
9 1 11 -التعليق الانيق‎ ١ 





انم این ا 


[ ااواصنل اناسرق ] 





وار نن E ag‏ ف 
-حوار مقصو دلذاته a‏ ههه دن 6 EEE O EE ae Rr‏ ا اد 


-حتى ينجح ا حواربين الزوجين............ ۱ ی 
-الرجل والمرأةكائنان مختلفان..... 001110111111 
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